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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.
ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.
ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 
ينافي الـذوق العام. 

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.
ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 

المجلة.   تحريـر 
ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 

سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.
ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 
 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الإمـاراتي وخصوصيتـه  المجتمـع  مـن هويـة  يتجـزأّ  لا  الـراث جـزءٌ 
الثقافيـة، فهـو المعـبّ بحـقٍّ وصـدق عـن تعلـّق الإنسـان الإمـاراتي 
بماضيـه، وشـغفه بموروثـه الثقـافي والحضـاري العريـق، الـذي تشـكّل 
عـب الحقـب والأزمـان، وطبع الـراث الإمـاراتي بطابع خـاص ومتميز.

تاريخيـاً  حدثـاً  يعتـب  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  اتحـاد  أن  وبمـا 
اسـتثنائياً، ويومـاً فارقـاً في تاريـخ شـعب الإمـارات، لما أسـهم فيه من 
وحـدة ونهـوض وتطـور وتنمية شـاملة ومتكاملة، ألقـت بظالها عى 
حيـاة الإماراتيـن كافـة، فقد وجد الـراث فيه الظل الـوارف والحضن 
الدافـئ، حيـث عمـل الآبـاء المؤسّسـون عـى النهـوض بـه وإحيائـه 
وحفظـه وتوثيقـه، وقـد أفردنا في هـذا العدد ملفـاً خاصاً، اسـتعرضنا 
فيـه خطـوات قيـام الاتحـاد، وبناء دولة الإمـارات، وصـورة الاتحاد في 
عيـون أبنـاء الإمـارات، ودوره في حفـظ الـراث ودعمـه والرويـج له.

كـا اسـتعرضنا في هذا العـدد مجموعة من الأخبـار الثقافية والراثية 
المهمة، التي يتصدّرها حضور صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان 
بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس الأعـى حاكـم الشـارقة، حفـل 
تخريـج الدفعـة الثانيـة مـن الدبلومـات المهنيـة، وتسـليم الخريجـن 
شـهاداتهم، ثـم إطـاق الـدورة الثانيـة مـن جائـزة الشـارقة الدوليـة 
للـراث الثقـافي )2017ـــ2018(، التـي غـدت حدثـاً ثقافيـاً وتقليـداً 

سـنوياً تشرئـب إليـه أعنـاق الباحثـن والمختصـن كل عام.  
وتحدثنـا في العـدد عن المناسـبات الوطنيـة التي تتزامن مـع صدوره، 
وهـي »يـوم العَلـم«، الذي يصـادف الثالـث من نوفمب مـن كل عام، 
و»يـوم الشـهيد«، الـذي يوافـق الثاثـن من نوفمـب، محتفـن بهاتن 
المناسـبتن العزيزتـن عـى قلوبنـا، ومسـتعرضن مظاهـر الاحتفـاء، 
شـعراً ونـراً، بالشـهداء الإماراتيـن الذيـن فـدوا بدمائهـم الطاهـرة 

الوطـنَ، وذادوا عـن حياضـه.

وتناول العدد ومضات من سـيرة الشـاعر الإماراتي المسـتلهم سـالم بن 
سـعيد الدهـاني، ونمـاذج مـن أبـرز قصائـده، كا اسـتعرضنا دراسـة 
رصينـة لإحـدى قصائـد المغفـور لـه، بـإذن اللـه، الشـيخ زايـد بـن 
سـلطان آل نهيـان، الموسـومة: »يا ذا الشّـباب الي غطاريـف«، قدّمها 

الشـاعر والناقـد محمـد عبداللـه نـور الدين. 
وقـدّم العـددُ إضـاءة عى قصيدة »سـافر غنـاتي«، للمغفور لـه، بإذن 
اللـه، الشـاعر الشـيخ حمـد بن ماجـد القاسـمي، والتي غنّاهـا الفنان 
الإمـاراتي عبداللـه القطامـي، مازجـاً بن جـال الحرفْ وروعـة النغم. 
كـا تنـاول العـدد فـن »الآهلـة«، وهـو واحـد مـن الفنـون الشـعبية 
الأصيلـة التـي سـكنت وجـدان الإماراتيـن منـذ القـدم، ويـؤدّى في 
النفـوس.  عـن  للرويـح  والمجالـس  والأعـراس  والأعيـاد  المناسـبات 
واسـتعرض العـدد مجموعـة من عيـون القصيد الشـعبي، لكوكبة من 

شـعراء الإمـارات، الذيـن احتفـوا في قصائدهـم بالشـهيد. 
وشـملت أبـواب العـدد موضوعـاتٍ تراثيـةً وثقافيةً في غايـة الأهمية، 
الذكـر في  العـربي، حلقـات  الـراث  اكتشـاف  إماراتيـة،  كنـوز  منهـا: 
الـراث الشـعبي المـري، خيمة المولد والعروسـة والدوسـة، قراءة في 
كتاب »سـيرة مدينة«، لمؤلفه صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان 
بـن محمـد القاسـمي، والأقـواس.. عـروس العـارة الإسـامية، شـالة 
الآثريـة.. مدينـة تصـارع الزمـان، عي بـن إبراهيـم الجويعـد.. قاضياً 

ومفتيـاً وشـاعراً، بالإضافـة إلى مـوادّ ثقافيـة متفرقـة. 
ولقـد حـوى العـدد السـادس مواضيـع تراثية غنيـة، يفـوح منها عبق 
الـراث الفـوّاح، الذي يرمـز إلى الأصالة والعراقة والرقـي، ويعبّ بجاء 
عـن مـدى تمسّـك الإنسـان الإمـاراتي بـراث آبائـه وأجـداده، وتواصله 
معـه، وانفتاحـه عـى التجـارب الأخـرى المفيـدة، للنهـل مـن معينهـا 

الزاخر. 

»الاتحاد«.. 
حدثٌ تاريخيٌّ 

د. عبد العزيز المسلّم استثنائيٌّ
رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

For preview
Book 93 Cover.indd   1 11/2/17   6:25 PM

صدر حديثاً
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سلطان 
يشهد تخريج 

الدفعة الثانية 

من الدبلومات 

المهنية 

الســموّ  صاحــب  بوصــول  الحفــل  بــدأ 

ــث  ــد، حي ــر المعه ــارقة، إلى مق ــم الش حاك

ــل  ــم انتق ــعبية، ث ــج الش ــتقُبل بالأهازي اس

ســموّه والحضــور إلى مــرح المعهــد، حيــث 

الوطنــي  الســام  بعــزف  التخريــج  بــدأ 

لدولــة الإمــارات، وتــاوة آيــات مــن الذكــر 

ــم. الحكي

وألقــى الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 

ــد  ــدّ معه ــا: »يعَُ ــال فيه ــة ق ــد، كلم المعه

ــاً  ــاً وأكاديمي ــاً علمي ــراث صرح ــارقة لل الش

المعــارف  وثقافيــاً، يعمــل عــى ترســيخ 

الراثيــة والفنــون الشــعبية، عــب الدبلومــات 

عــدداً  وشَــملتَْ  أطلقهــا،  التــي  المهنيــة 

ــراث الثقــافي،  ــة بال مــن التخصّصــات المهمّ

ــنَ والخــباءِ  ــةٍ مــن الأكاديمي ــإشرافِ نخُْبَ وب

والمتخصصــن، بهــدف تكوينِ كــوادرَ مدرّبةٍ 

شــتى  في  النافعــة  بالمعــارف  ومُتسََــلحّة 

فــروع الــراث الثقــافي، لسَِــدّ الفــراغ الكبــير 

والتكويــن  العلمــي  التأطــير  الحاصــل في 

ــير  ــراث، حيــث تقتــر الكث المنهجــي في ال

مــن التجــارب البحثيــة عــى الجهــد الفــردي 

الــذي يفتقــر، في بعــض جوانبــه، إلى الأسُُــسِ 

ــن  ــا جاهدي ــةِ الســليمةِ، وقــد عَمِلنْ المنهجي

في  مَــة  المقُدَّ المســاقات  تكــون  أن  عــى 

هــذه الدبلومــات شــاملةً ومتكاملــةً، حتــى 

ــن  ــن والراغب تســتجيبَ لاحتياجــات الباحث

في تطويــر خباتهــم وصقــل مهاراتهــم، وقــد 

شرفتمونــا ـ يــا صاحــب الســموّ ـ بحضوركُِــم 

ــة الأولى  ــن الدفع ــن م ــم الخريج وتكرِيمكِ

ــم«. ــن أبنائك م

اللقّــاء،  يتجــدّدُ  »اليــوم  المســلم  وتابــع 

ــراث،  ــوض بال ــدُ للنه ــدُ والوع ــد العه ويتَأَكَّ

منهجــاً ودراســةً تتكــئ عى المناهــج العلمية 

الجامعــات  أعــرق  في  المتبّعــةِ  المعــاصرةِ 

والمعاهــد في العــالم، لرفــد الســاحة العلميــة 

والأكاديميــة في دولتنــا الحبيبــة بكــوادرَ عــى 

درجــةٍ عاليــةٍ مــن التكويــنِ والتدريــبِ 

تراثهــا  حفــظ  عــى  قــادرةٍ  والتمــرسِّ، 

ــار،  ــاع والاندث ــن الضي ــه م ــه وصون وتوثيق

ومــا هــذه الدفعــة الثانيــة مــن الدبلومــات 

ــا ـ  ــتضاف إليه ــة، س ــة ثاني ــة، إلا لبن المهني

إن شــاء اللــه ـ لبَِنَــاتُ أخــرى، وســتتوالى 

دفعــات الخريجــن تبِاَعــاً مُحَمّلــن بمــا ينفع 

النــاس، ويمكــثُ في الأرض، كــا نعمــل الآن 

عــى إعــداد برنامــج دبلــوم عــالٍ في الــراث 

الثقــافي لمــدة عامــن، يتألــف مــن ســتة 

تخصصــات ثقافيــة، تشــمل إدارة الــراث 

الثقــافي غــير المــادي، وإدارة الــراث الثقــافي 

المــادي، والســياحة الثقافيــة، والمتاحــف، 

المؤسســات  وإدارة  المخطوطــات،  وإدارة 

في  ـ  اللــه  بحــول  ـ  وســيُطلق  الثقافيــة، 

ــل«. ــام المقب ــن الع ــطس م أغس

وأضــاف: »صاحــب الســموّ، إننــا إذ نحتفــي 

ــه  ــعيدة، نتوج ــبة الس ــذه المناس ــوم به الي

إلى  الامتنــان  وعميــق  الشــكر  بجزيــل 

ســموكّم، تقديــراً لدعمكــم وتشــجيعكم 

ــذا  ــا كان له ــولاه لم ــذي ل ــير المتناهــي، ال غ

يكــون،  أن  الواعــد  العلمــي  الحــدث 

عبدالعزيز المسلّم: دعم 
سمو حاكم الشارقة 

وتشجيعه هو سرُّ نجاح 
الدبلومات المهنية

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــهد صاح ش
ــر 2017  ــن نوفمب ــي الـــ23 م ــارقة، ف ــم الش ــى حاك ــس الأعل ــو المجل عض
حفــل تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج الدبلومــات المهنيــة فــي التــراث، 

ــة.  ــة الجامعي ــي المدين ــراث ف ــارقة للت ــد الش ــر معه بمق

المسلّم: الدبلومات 
ترفد الساحة العلمية 

بكوادر متخصصة 
بالتراث الثقافي
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وأخلــص  التهــاني  بأصــدق  نتوجــه  كــا 

التبيــكات إلى الخريجــن في كل الدبلومــات 

المهنيــة، راجــن لهــم دوام النجــاح والتقــدّم 

والازدهــار في حياتهــم العلميــة والعمليــة«.

بعدهــا ألقــى عبدالعزيــز حســن الجــروان، 

كلمــة باســم الخريجــن، قــال فيهــا »دأبــت 

والمعرفــة  العلــم  نــشر  عــى  الشــارقة 

وتطويــر مهــارات الإنســان، لإيمــان حاكمهــا 

التنميــة  في  والمعرفــة  العلــم  بأهميــة 

ــتبشرنا  ــد اس ــان، وق ــاء الأوط ــة وبن البشري

الشــارقة  بفتــح المجــال في معهــد  خــيراً 

ــة  ــات علمي ــى دبلوم ــول ع ــراث، للحص لل

ومنهجيــة متخصصــة في الــراث الثقــافي، مــا 

يتيــح لــكل طمــوح الحصــول عــى خــبات 

التنميــة  فعــال في  بــدور  تســهم  أعــى، 

ــه«.  ــس وحايت ــراث النفي ــذا ال ــون ه وص

وقــدم باســم الخريجــن شــكره إلى صاحــب 

الســموّ حاكم الشــارقة، لتفضلــه بتخريجهم 

قائــاً »إننــي، باســمي وباســم كل دارس 

وخريــج، أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر 

الشــيخ  الســموّ  صاحــب  إلى  والعرفــان 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عــى ســحائب الكــرم الثقــافي والإنســاني 

ــالاً تتســلح بالعلــم  الكبــير، الــذي أثمــر أجي

والثقافــة والأدب، فشــكراً لكــم أيهــا البحــر 

بالخــير والعطــاء.. كــا لا  الــذي يجــود 

يفوتنــي أن أشــكر المعهــد ممثــاً في رئيســه 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، وكل الأســاتذة 

ــكل  ــة، ول ــات المهني ــن في الدبلوم المحاضري

مــن عمــل عــى إنجــاح مســيرة هــذا الجهــد 

الــذي نطمــح بــه إلى الإســهام في بنــاء رؤيــة 

ــة«. ــة والثقافي ــارقة العلمي الش

ــم الشــارقة،  وتفضــل صاحــب الســموّ حاك

بتســليم الخريجــن والخريجــات شــهاداتهم، 

ــم  ــاً له ــاز، راجي ــذا الإنج ــى ه ــم ع وهنَّأه

عملهــم  مجــالات  في  والســداد  التوفيــق 

الثقافيــة والراثيــة، كــا تفضــل ســموّه 

ــن  ــع الخريج ــة م ــورة تذكاري ــاط ص بالتق

والخريجــات.

ــن  ــير، ع ــم قص ــرض فيل ــل ع ــل الحف وتخل

برامــج الدبلومــات المهنيــة المطروحــة التــي 

اعتمدهــا المعهــد مطلــع العــام المــاضي، 

حيــث بلــغ عــدد خريجــي الدفعــة الثانيــة 

80 خريجــاً في الدبلومــات الســتة، التــي 

ــربي،  ــالم الع ــا في الع ــن نوعه ــدّ الأولى م تع

وتتصّــل بالــراث الثقــافي بشــقيه المــادي 

وغــير المــادي، وتتــوزع عــى مجــالات عــدة، 

ــع  ــة، والجم هــي: إدارة المؤسســات الثقافي

الميــداني للــراث، وإدارة الــراث الثقــافي، 

العمــراني،  والــراث  المتاحــف،  وإدارة 

وترميــم المخطوطــات والوثائــق الراثيــة. 

الجروان: »الشارقة 
للتراث« يسهم بدور 

فعّال في التنمية وصون 
تراثنا النفيس وحمايته

تحت شعار تراث ثقافي تواصل إنساني

انطلاق الدورة الثانية من جائزة 
الشارقة للتراث الثقافي

ــافي  ــراث الثق ــة لل ــارقة الدولي ــزة الش ــة لجائ ــة العام ــت الأمان أعلن

ــافي،  ــراث ثق ــعار »ت ــت ش ــة 2017-2018، تح ــدورة الثاني ــاق ال إط

تواصــل إنســاني« ابتــداءً مــن 16 نوفمــب، وتســتمر إلى 31 ينايــر 

2018م، جــاء ذلــك في المؤتمــر الصحــافي الــذي عقدتــه الأمانــة العامــة 

بمقــر المعهــد في 16 نوفمــب، بحضــور حشــد مــن المثقفــن والباحثــن 

ــن.  والإعامي

ــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة  ــور عبدالعزي وقــال ســعادة الدكت

للــراث رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة: »لقــد غَــدَت جائــزة الشــارقة 

الدوليــة للــراث الثقــافي حدثــاً ثقافيــاً مهــاً، وتقليــداً ســنوياً تشَْرئَـِـبُ 

إليــه الأعنــاق، ويتنافــسٌ فيــه المتنافســون، وقــد جــاء إطــاق الجائــزة 

ــة لصاحــب الســمو الشــيخ  ــة الثاقب ــار الرؤي ــا الأولى في إط في دورته

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، ووفقــاً للمرســوم الأمــيري رقــم )19( 

ــات  ــذاً لتوجيه ــزة، وتنفي ــم الجائ ــاء وتنظي ــأن إنش ــام 2017، بش لع

ــه ونــشره،  ــراث الثقــافي وصون ــة إلى المحافظــة عــى ال ســموه الرامي

ــة،  ــة النبيل ــك الغاي ــاع بتل ــة لاضط ــائل الضروري ــير كل الوس وتوف

واتســاقاً كذلــك مــع الجهــود الكبــيرة التــي قامــت بهــا الإمــارة 

الباســمة في نطِــاق الاهتــام بالــراث جَمْعــاً وتوثيقــاً ودراســـةً وتحقيقاً 
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حتــى غــدت أنمــوذجــــاً يحتــذى بـــه«.  

وأضــاف: »حقّقــت الــدورة الأولى الكثــير مــن 

ــة:  ــزة الثاث ــروع الجائ ــي في ف ــال النوع الإقب

)مارســات الصــون، الــرواة وحملــة الــراث، 

البحــوث والدراســات(، ومــا يتفــرّع عنهــا 

ــك  ــربي، دولي(، وذل ــي، ع ــول، )مح ــن حق م

ــير  ــجيع الكب ــخِي، والتَّش ــم السَّ ــل الدع بفض

الــذي حَظِيــت بــه الجائــزة ـ ولا تــزال ـ 

مــن قِبَــل ســمو حاكــم الشــارقة، حيــث 

ــتقطاب  ــزة اس ــرة وجي ــال ف ــتطاعت خ اس

ــدة والأقــام الواعــدة في مجــال  الأعــام الرائ

ــةً في  ــةً نوعي ــةً إضاف قَ ــافي، مُحَقِّ ــراث الثق ال

مجالهــا، بوصفهــا الجائــزةَ الوحيــدةَ في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تعُنــى 

بالــراث الثقــافي، ومحتفيــةً بكوكبــة مــن 

الخــباء والــرواة والباحثــن والمختصــن، 

لخدمــة  حياتهــم  كرسّــوا  الذيــن 

وصونــه،  وحفظــه  الثقــافي  الــراث 

وحقّقــوا في ذلــك أفضــل المارســات في 

ــم  ــكّلت تجاربه ــا ش ــال الصــون، ك مج

عامــاتٍ فارقــةً محليــاً وعربيــاً ودوليــاً، 

ــى:  ــدورة الأولى ع ــز ال ــت جوائ ــد توزعّ وق

ــبانيا،  ــا، إس ــر، فرنس ــرب، م ــارات، المغ الإم

ــا«.   إيطالي

وأكــد أن الراكــم الثقــافي والرويــج الإعامــي، 

والحضــور الــراثي المتميــز الــذي حقّقتــه 

الجائــزة عــى المســتوى المحــي والعــربي 

يدفــع  المــاضي،  العــام  خــال  والــدولي، 

القائمــن عليهــا إلى المـُـيِِ قدُُمــاً نحــو آفــاق 

أرَحَْــب وفضــاءات أوســع، لتحقيــق نجاحــات 

ــد،  ــع الجدي ــمُ م ــةٍ تتناغ ــقَ رؤي ــدة وِفْ جدي

ــم مــن  ــد، وتســعى إلى تكري وتحتفــي بالمفي

يســتحقون التكريــم.

وأوضــح أن الــدورة الثانيــة للجائــزة تنطلــق 

تواصــل  ثقــافي..  »تــراث  شــعار  تحــت 

إنســاني«، لمــا ينطــوي عليــه الشّــعارُ مــن 

قيمــة معرفيــة وإنســانية، حيــث يشــكّل 

يجمــعُ  الــذي  المشــرك  القاســم  الــراث 

الــدروب  بهــا  اختلفــت  مهــا  البشريــة 

وشَــطَّ بهــا المــزار، لمــا فيــه مــن قيــم إنســانية 

ــع  ــل م ــا إلى التواصــل والتفاع ــة، تدعون راقي

بعضنــا بعضــاً.  

وتابــع »نحــن إذْ نطلــق هــذه الــدورة اليــوم، 

ــان  ــق الامتن ــكر وعمي ــل الش ــه بجزي لنَتوج

ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس لصاح

المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 

ــم والمشــجّع،  ــم الشــارقة، الداع الأعــى حاك

عــى جهــوده القيّمــة، التــي لولاهــا لمــا كان 

ــون«.  ــزة أن تك ــذه الجائ له

المهــيري،  شــيخة  أشــارت  جانبهــا  مــن 

ــزة اســتقطبت  ــزة، إلى أن الجائ منســق الجائ

الباحثــن  مــن  العديــد  الأولى  دورتهــا  في 

والمشــتغلن بالــراث الثقــافي عى المســتويات 

المحليــة والعربيــة والدوليــة، حيــث شــملت 

قائمــة الفائزيــن عــدداً مــن الــدول العربيــة 

والأجنبيــة »المغــرب، مــر، إســبانيا، فرنســا، 

إيطاليــا«، وأن الجائــزة في دورتهــا الثانيــة 

تتطلــع إلى الانتشــار في نطــاق أوســع، مــن 

ــج  ــطة والبام ــن الأنش ــة م ــال حزم خ

والثقافيــة  التعريفيــة  والــورش 

والرويجيــة، وخلــق إطــار تواصــي 

الثقافيــة  الجهــات  مــع  وتفاعــي 

والمؤسســات التعليميــة كافــة. 

وأوضحــت أن الجائــزة تشــمل ثاثــة 

ــات  ــل مارس ــي: حق ــية، ه ــول أساس حق

صــون عنــاصر الــراث الثقــافي، وحقــل الــرواة 

ــة(،  ــة الحي ــوز البشري ــراث )الكن ــة ال وحمل

الــراث  في  والدراســات  البحــوث  وحقــل 

الثقــافي، وتتضمــن هــذه الحقــول الثاثــة 

تســع فئــات، في كل حقــل ثــاث فئــات، 

ــة.  ــة وعالمي ــة وعربي محلي

وبينــت أن البنامــج الثقــافي للجائــزة يتضمــن 

ــشروط  ــير وال ــن المعاي ــاً وشــاماً م ــاً كام ملف

والأحــكام المتعلقــة بالتقديم للجائــزة بمختلف 

تعريفيــة،  ومحــاضرات  وفروعهــا،  حقولهــا 

للرويــج  فعالــة  إعاميــة  حملــة  وتنظيــم 

ــن  ــتقطاب المختص ــزة، واس ــف بالجائ والتعري

الــراث  والباحثــن في مجــال  الخــباء  مــن 

الثقــافي، وإصــدار مجموعــة مــن الكتــب.

شيخة المهيري: 
برنامج ثقافي وتعريفي 

متكامل للترويج للجائزة 
على أوسع نطاق

عبدالعزيز المسلّم: 
»الجائزة« حدث ثقافي 
مهم تَشْرئَِبُ إليه أعناق 

الباحثين والمختصين



1617

فن »العازي« الإماراتي 

على قائمة »اليونيسكو«

ويــأتي هــذا الإنجــاز المهــم تتويجــاً لجهــود دولــة الإمــارات العربيــة 

الــراث، وضــان ديمومتــه،  الحثيثــة للحفــاظ عــى  المتحــدة 

وانتقالــه إلى الأجيــال القادمــة ليــس للإمــارات وحدهــا، بــل لــكل 

شــعوب العــالم. كــا يعــزّز مــن مكانــة هــذا الفــن الأصيــل، الــذي 

لا يــزال يحظــى باهتــام جاهــيري واســع، يؤكــد عمــق جــذوره 

ــعار  ــد الأش ــى تردي ــازي« ع ــن »الع ــد ف ــث يعتم ــة، حي التاريخي

الحاســية بشــكل جاعــي، دون اســتخدام آلات موســيقية أو 

إيقاعيــة، ويمــارس في المناســبات الوطنيــة والاجتاعيــة، لبــثّ روح 

ــي  ــب التغن ــة، إلى جان ــم الوطني ــزاز بالقي ــولاء والاعت ــر وال الفخ

ــز عــى الأداء  ــب والمــدح، وسرد الإنجــازات، بالركي ــد الرحي بتقالي

القــوي لصــوت المــؤدي والمردديــن المصطفــن خلفــه، الذيــن 

يعطــون »الجــواب«، في مشــهد يرمــز إلى التكاتــف والتعاضــد 

ــاً واحــداً. ــوف صف والوق

ــراث الإمــاراتي الوطنــي  ويعــد فــن »العــازي« ثامــن عنــر مــن ال

يــدرج عــى قوائــم »اليونيســكو للــراث العالمي«، فقد ســبق تســجيل 

كل مــن الصقــارة والعيالــة والتغــرودة والمجالــس والقهــوة العربيــة 

والرزفــة والســدو، في ملفــات وطنيــة وملفــات دوليــة مشــركة مــع 

دول أخــرى، مــا أكســب دولــة الإمــارات الريــادة في قيــادة الجهــود 

الدوليــة والإقليميــة في مجــالات التعــاون مــع منظمــة »اليونيســكو«، 

وتعزيــز دورهــا الثقــافي الواســع عــى المســتوى العالمــي.

ــار المســؤولن  وقــد حظــي هــذا الإنجــاز بمباركــة العديــد مــن كب

والباحثــن والمشــتغلن بالــراث، الذيــن وجــدوا فيــه حرصــاً واضحــاً 

ــف  ــه، والتعري ــاراتي وصون ــراث الإم ــظ ال ــى حف ــة ع ــن الدول م

ــعادة  ــال س ــالم، وق ــتوى الع ــى مس ــه ع ــج ل ــرازه، والروي ــه وإب ب

ــراث، إن  ــد الشــارقة لل ــز المســلمّ، رئيــس معه ــور عبدالعزي الدكت

ــل  ــون العاج ــاج إلى الص ــانياً يحت ــاً إنس ــازي تراث ــن الع ــار ف اختي

لــه قيمــة كبــيرة بالنســبة للــراث الإمــاراتي، الــذي قطــع خطــوات 

ــدة وواعــدة عــى المســتوى العالمــي، وحقــق نجاحــات كبــيرة  رائ

يشــار إليهــا بالبنــان، موضحــاً أن »العــازي«، الــذي يســمى أيضــاً 

ــن  ــيرة ب ــزات كث ــرد بمي ــداً، ويتف ــم ج ــن أدائي قدي ــواب«، ف »الي

ــج.  ــة الخلي ــون منطق فن

وأشــار إلى حــرص المعهــد عــى حضــور هــذا الفــن ســنوياً في 

افتتــاح »أيــام الشــارقة الراثيــة«، وأن الاهتــام بــه يجــب أن 

يزيــد، مُلمحــاً إلى خطــة المعهــد في هــذا الشــأن. 

وأكــد المســلمّ أن لهــذا الفــن مؤديــن معروفــن في الإمــارات، 

أبرزهــم مــن الفجــيرة الشــاعر الســاحي، ومــن المنطقــة الوســطى 

بمزيــد  مطالبــاً  وغيرهــم،  القايــدي  قبيلــة  أبنــاء  الشــارقة  في 

ــة  ــه في قائم ــد إدراج ــة بع ــازي«، خاص ــن »الع ــام بف ــن الاهت م

»اليونيســكو«، وأن يقُــدم عــى غــيره في كل الأعــراس والاحتفــالات، 

ــبات.  ــاً بمناس ــاً مرتبط ــه فن ــن بقائ ــدلاً م ب

أدرجــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونيســكو( فــن »العــازي« 
الإماراتــي فــي قائمــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية، الــذي يحتــاج إلــى صــون 
ــر  ــي عش ــدوري الثان ــاع ال ــي الاجتم ــاركين ف ــدول المش ــي ال ــاع ممثل ــك بإجم ــل، وذل عاج
للجنــة الدوليــة الحكوميــة لصــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي لـ»اليونيســكو«، الــذي 
اختتــم فــي التاســع مــن ديســمبر 2017 فــي جزيــرة جوجــو بجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة.
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الأسبوع الفلسطيني 
لوحة تراثية زاخرة بأصالة الماضي

كــرّم ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيس معهد الشــارقة للتــراث، الوفد الفلســطيني 
المشــارك فــي أســبوع التــراث الفلســطيني، الــذي نظمــه المعهــد فــي الفتــرة 19ـ23 نوفمبــر 
2017، فــي مقــره بالمدينــة الجامعيــة، ويأتــي الأســبوع ضمــن برنامــج أســابيع التــراث العالمــي، 

التــي تســتضيف تــراث الشــعوب فــي الشــارقة علــى منصــة معهــد الشــارقة للتــراث. 

تضمــن الأســبوع الــراثي الفلســطيني العديــد مــن الأنشــطة 

والنغــم،  اللحــن  بــن  مزجــت  التــي  الراثيــة،  والفعاليــات 

مســتعرضة صــورة متكاملــة عــن الــراث الثقــافي الفلســطيني 

ــان  ــاح غس ــل الافتت ــهد حف ــه، وش ــوزه وقيم ــاصره ورم ــكل عن ب

ــم، مــن  ــة الفلســطينية، وأســامة إبراهي أبوســلطان، مــن القنصلي

ــس  ــي، رئيــس مجل ــح الكعب الســفارة الفلســطينية، وســعيد مصب

الشــارقة للتعليــم، وعائشــة غابــش، رئيســة لجنــة أســابيع الــراث 

ــن. ــاب والمهتم ــن والكتّ ــن الإعامي ــير م ــع كب ــي، وجم العالم

اســتهلّ الحفــل بألــوان مــن الدبكــة الفلســطينية الأصيلــة، قدمتهــا 

فرقــة »الدلعونــا«، وقــد لاقــت تفاعــاً كبــيراً مــن الحضــور، 

ــة  ــزي الشــعبي الفلســطيني، وحن ــاء لل ــة إلى عــروض أزي بالإضاف

العريــس والحاقــة مــع أغــاني الحنــة مــن فرقــة الدلعونــا للفنــون 

الشــعبية، ومحــاضرة عــن الســحجة الفلســطينية، ودبكــة شــعبية 

ــة  ــن فرق ــة م ــة تراثي ــرة غنائي ــة، وفق ــوز البلدي ــام المج ــى أنغ ع

ومعــرض  فولكلوريــة  وعــروض  الشــعبية،  للفنــون  الدلعونــا 

فلســطيني تــراثي، وتشــكيلة مــن المطبــخ الفلســطيني، ومحاضرات 

ــة. ثقافي

الشــارقة  الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد  وقــال 

للــراث: ســنمي خمســة أيــام مــن العمــر مــع فعاليــات وأنشــطة 

وبرامــج فلســطينية تراثيــة، حيــث ســيأخذنا الوفــد الفلســطيني في 

رحلــة شــائقة وجميلــة، يتنقــل بنــا مــن لــون تــراثي إلى آخــر، مــن 

عــالم الأزيــاء، إلى المأكــولات الشــعبية، إلى الأغنيــات الجميلــة التــي 

ــة الفلســطينية،  ــات الدبك ــا، إلى حلق ــا وذاكرتن تســكن في وجدانن

ــراث فلســطن،  ــخ وت ــن تاري ــدوات والمحــاضرات ع ــا إلى الن ومنه

وغيرهــا مــن الفعاليــات.

ــعب  ــة الش ــن هوي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــة ج ــكل الثقاف ــاف: تش وأض

ــت  ــث كان ــخ، حي ــر العصــور والتاري ــك عــى م الفلســطيني، وذل

فلســطن دومــاً، وســتبقى بالتأكيــد، في وجــدان وقلــوب المثقفــن 

والفنانــن والمبدعــن مــن أبنــاء شــعبنا، كــا إن الــراث الشــعبي 

الفلســطيني يمثــل إحــدى أهــم ركائــز الهويــة الفلســطينية، نظــراً 

لمــا يحملــه مــن خصائــص، ومــا يشــتمل عليــه مــن عنــاصر ورمــوز 

ــل، بمــا فيهــا  ــاً بعــد جي ــم توارثهــا الإنســان الفلســطيني جي وقي

الأزيــاء الراثيــة والأكات الشــعبية، والآلات الموســيقية والألعــاب 

الشــعبية، وغيرهــا مــن عنــاصر الــراث الثقــافي.

وقــال غســان أبوســلطان، مــن القنصليــة الفلســطينية: نعــب 

ــا  ــاح لن ــذي أت ــراث، ال ــد الشــارقة لل ــا لمعه ــن شــكرنا وتقديرن ع

ــارقة،  ــام في الش ــراث الع ــهد ال ــن مش ــزءاً م ــون ج ــة لنك الفرص

مــن خــال أســبوع الــراث الفلســطيني، ونؤكــد عمــق العاقــات 

ــى  ــن ع ــادة البلدي ــرص قي ــدى ح ــارات، وم ــطن والإم ــن فلس ب

الاســتمرار في تعزيزهــا وترســيخها.
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انطلقــت الــدورة الثاثــون للجمعيــة العامــة للمركــز 
الثقافيــة  الــدولي لدراســة صــون وترميــم الممتلــكات 
»إيكــروم« في العاصمــة الإيطاليــة رومــا يــوم 28 نوفمــب 
ــام عــدداً  ــة أي ــذي اســتمر ثاث 2017، وشــهد الحــدث، ال
مــن جلســات النقــاش حــول الطــرق المثمــرة والمســتدامة 
لدعــم إعــادة ترميــم المــدن التاريخيــة المدمــرة والمتــضررة.
لمناقشــة  الأعضــاء  الـــ135  الــدول  وفــود  اجتمعــت 
ــة  ــل للوكال ــة العم ــرار خط ــراتيجية وإق ــات الإس التوجه
ــاب  ــا، وانتخ ــراً له ــا مق ــن روم ــذ م ــي تتخ ــة الت الثقافي
ــة  ــن الجمعي ــق م ــم التصدي ــا. وت ــذي يديره ــس ال المجل
العامــة أيضــاً عــى ترشــيح المديــر العــام المقبــل للمنظمــة 

ــتة  ــا س ــة مدته ــذي لولاي ــس التنفي ــحه المجل ــذي يرش ال
ــوام. أع

وشــاركت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في اجتاعــات 
الجمعيــة العامــة بوفــدٍ ترأســه ســعادة الســفير صقــر 
الريــي وعضويــة ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، 
ــد،  ــر محم ــتاذ صق ــراث، والأس ــارقة لل ــد الش ــس معه رئي

ــظ.  ــاد حاف ــور إي ــادي، والدكت ــلطان الح ــدس س والمهن
وتــم عقــد الاجتــاع الأول رقــم )89( لمجلــس إيكــروم 
التنفيــذي في مقــر إيكــروم برومــا، وتــم الاطــاع عــى 
جــدول أعــال المؤتمــر الــدولي العــام رقــم GA 30 للــدول 
ــول  ــث ح ــه، والحدي ــة علي ــروم، والمصادق ــاء في إيك الأعض

بمشاركة وفد إماراتي 

ممثلو 135 دولة يناقشون في روما 
ترميم المدن التاريخية المدمرة والمتضررة

المســتجدات والأفــكار التــي يمكــن عرضهــا في المؤتمــر العام.
 كــا تــم اســتعراض مجموعــة مــن التقاريــر الماليــة والفنية 

والعملية والخطط الإســراتيجية المستقبلية للإيكروم.  
مــن ناحيــة أخــرى، صادقــت الجمعيــة العامــة عــى 
تعيــن الدكتــور ويــب نــدورو مديــراً عامــاً جديــداً لمنظمــة 
الســت  الســنوات  المنظمــة خــال  ليقــود  »إيكــروم«، 

ــة. المقبل
وتابعــت الجمعيــة العامــة جلســاتها واجتاعاتهــا الإدارية، 
نقــاش موضوعيــة في شــأن »إعــادة  وعقــدت جلســة 
ــة«،  ــاركة المجتمعي ــافي والمش ــراع - التع ــد ال ــار بع الإع
بالتعــاون مــع »إيكــروم – الشــارقة«، المركــز الإقليمــي 

لحفــظ الــراث المــادي العمــراني والأثــري في العــالم العــربي، 
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارقة، دول الش

وفي الاجتــاع تــم انتخــاب أعضــاء المجلــس الجــدد بالتزكية 
رغــم وجــود عــدد كافٍ للتنافــس، وهــم: مــر، الســودان، 
أمريــكا، روســيا، الصــن، لبنــان، ألمانيــا، دومينيــكا، بولنــدا، 

ســويرا، بلجيــكا، البتغــال وســوازياند.
ويؤكــد هــذا النشــاط الحاجــة إلى التنســيق بــن مختلــف 
ــع  ــار، م ــادة الإع ــا إع ــأن قضاي ــة في ش ــوكالات التنموي ال
إشراك المجتمعــات المحليــة ودعمهــا فيــا يتعلــق بالتنــوع 
الثقــافي، حيــث ركــزت جلســات النقــاش عــى أمثلــة 
ــالم.  ــدول حــول الع ــن ال ــد م ــن العدي ــة م ودراســات حال

د.عبد العزيز المسلمّ خال المشاركة في إحدى الجلسات
السفير صقر الريي والدكتور عبد العزيز المسلم 

خال المشاركة في إحدى الجلسات
وفد المعهد مع طاقم السفارة الإماراتية في روماالسفير صقر الريي والدكتور عبد العزيز المسلم
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برئاســة مملكــة البحريــن وعضويــة الصــن والنمســا وإيطاليــا 

ــة  ــم المجلــس التنفيــذي للمنظمــة الدولي ــدا اختت ــكا وهولن وبلجي

للفــن الشــعبي IOV أعــال اجتاعــه الســابع بمدينــة لينــز ثالــث 

أكــب المــدن النمســاوية، وجــرى خــال الاجتــاع اســتعراض تقاريــر 

أمنــاء قــارات العــالم المتضمنــة مختلــف أنشــطة العــام الأول 

ــام  ــر الع ــا المؤتم ــي اعتمده ــير الت ــة التغي ــذ خط ــن تنفي 2017 م

ــاضي.  ــام الم ــب الع ــة في نوفم ــو الإيطالي ــة برغام ــة بمدين للمنظم

ــدا  ــا جدي ــة بإنشــاء أحــد عــشر فرع ــب في البداي ــم الرحي ــد ت وق

ــة،  ــكا الاتيني ــا وأمري ــيا وإفريقي ــس دول في آس ــة في خم للمنظم

ــا،  ــم إنجازه ــي ت ــطة الت ــل الأنش ــى مجم ــس ع ــى المجل ــا أثن ك

ــات  ــع بالحكوم ــدم للدف ــن التق ــد م ــة في المزي ــن الرغب ــب ع وع

ــة  ــة بالثقاف ــن العناي ــد م ــة إلى المزي ــة الأهلي ــات الثقافي والمؤسس

الشــعبية وتجنيبهــا محــاولات الاســتغال غــير المــشروع الــذي 

تحاولــه العديــد مــن الجهــات في بعــض البلــدان إلى جانــب شركات 

الاســتثار الكــبى في الســوق العالميــة مــا يعنــي التزويــر باختــاق 

أشــكال ومعــاني لا تمــت بصلــة لــراث الشــعوب كغطــاء للكســب 

ــز هــذا التوجــه  ــم تعزي ــرر أن يت ــج التجــاري، وتق ــادي والروي الم

بــكل الوســائل الممكنــة بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للملكيــة 
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وخــال الاجتــاع جــرى إقــرار العديــد مــن المشــاريع والأنشــطة 

ــة  ــة بطباع ــة الخاص ــادة التوثيقي ــاد الم ــا: اعت ــام 2018 منه للع

ــن  ــال أربع ــة خ ــور المنظم ــأة وتط ــخ نش ــي لتاري ــع وثائق مرج

ــار أمــن عــام  ــا واســتعراض مجموعــة مــن الرشــيحات لاختي عام

للمنظمــة بديــا للبلجيــي الــذي توفــاه اللــه هــذا العــام، والعمــل 

  قبلت دعوة »الشارقة للتراث« لاحتضان اجتماع الجمعية               العمــوميـة للمنظمـة في الثلـث الأخيــر من العام 2018

المنظمـة الدوليـة للفـن الشعبي تطالب               بحمايته من الاستغلال التجاري
عــى ترجمــة مــواد الموقــع الإلكــروني الجديــد للمنظمــة إلى ثمــاني 

لغــات وقبــول دعوة معهــد الشــارقة للراث بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة لاحتضــان اجتــاع الجمعيــة العموميــة للمنظمة 

في الثلــث الأخــير مــن العــام 2018، وعقــد مؤتمــر علمــي عالمــي في 

نوفمــب القــادم بمملكــة البحريــن وقبــول دعــوة إســبانيا للمشــاركة 

في احتفــال وطنــي بفلنســيا خريــف العــام القــادم، واعتــاد برامــج 

ومشــاركات فــرق الفنــون الشــعبية العالميــة بمختلــف مــدن العــالم 

مــع التأكيــد عــى عدم اســتغال اســم وشــعار المنظمة في الأنشــطة 

الفنيــة التجاريــة البحتــة، كــا تــم اعفــاء أعضــاء المنظمــة في عــدد 

مــن الــدول الفقــيرة مــن دفــع رســوم الاشــراك الســنوي في عضويــة 

المنظمــة مــع تمكينهــم مــن كل حقــوق المشــاركات، ووافــق 

المجلــس التنفيــذي عــى المشــاركة في عــدد مــن الاجتاعــات 

الدوليــة لمنظمــة اليونســكو والإيكوســوك وابتعــاث مندوبــن 

مــن علــاء المنظمــة لتقديــم دورات تدريــب بســت دول أعضــاء 

تقدمــت بطلبــات لذلــك. وقــد شــكر رئيــس المنظمــة كافــة أنــواع 

ــة  ــا ومنظوم ــة النمس ــا جمهوري ــي تقدمه ــاندة الت ــم والمس الدع

ومقدمــي  الهبــات  مانحــي  جانــب  إلى  الأوروبي  الاتحــاد  دول 

التســهيات اللوجســتية لإنجــاح رئاســة مملكــة البحريــن للمنظمــة 

حتــى العــام 2020. كــا حيــا المجتمعــون بصفــة خاصــة حكومــة 

الشــارقة ومــا يقدمــه ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة لتأســيس وتجهيــز 

مكتــب المنظمــة الإقليمــي الخــاص بــإدارة الفــروع بمنطقــة الــشرق 

ــد  ــر لتعضي ــد النظ ــهام بعي ــو إس ــا، وه ــال إفريقي ــط وش الأوس

وإبــراز دور المجموعــة العربيــة عــى الســاحة الثقافيــة الدوليــة.

فعاليات دوليةفعاليات دولية
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ملف الشهر

اتحاد الإمارات.. حدث تاريخي استثنائي 

خطوات اتحاد الإمارات العربية القصة كاملة يناير 1968 - فبراير 1972 

 »الشارقة للتراث « يحتفي باليوم الوطني الـ 46

مسيرة وطن

عيد التراث الإماراتي

الاتحاد النسائي.. حاضن التراث الإماراتي

»الاتحاد.. تمكين المرأة وصيانة التراث «

المطلــب  وهــو  الأشــياء،  أغلــى  »..الاتحــاد 
ــرى  ــة كب ــة وغاي ــو مصلح ــر، ه الأول والأخي
للمنطقــة وللوطــن العربــي، إنــه يجسّــد 
نموذجــً مــن نمــاذج الوحــدة الشــاملة التــي 
ـ  وأعتقــد  الكبيــر،  الوطــن  إليهــا  يســعى 
بــل أؤمــن ـ أن المســتقبل الزاهــر والرخــاء 

ســيكون مــن نصيــب هــذه الدولــة«.  

المغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه. 
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خطوات اتحاد الإمارات العربية
القصة كاملة 

»يناير 1968 - فبراير 1972«

المشاورات الأولى للاتحاد:
روبرتــس، وزيــر  زار جــروني  ينايــر   8 في 

ــة دول  ــة البيطــاني للشــؤون الخارجي الدول

ــة  ــن نيّ ــا ع ــباً إياه ــة، مخ ــج العربي الخلي

ــة في  ــن المنطق ــا م ــحب قواته ــا س بريطاني

القــرار لم  آخــر مــارس 1971. ورغــم أن 

يعلــن بعــد، إلا أن الوزيــر أخــب الحــكام بأن 

رئيــس الــوزراء لحكومــة العــال 1964-

القــرار  1970 هارولــد ولســون، ســيعلن 

ينايــر   16 بتاريــخ  أي  القــادم،  الأســبوع 

1968. كيــف كانــت ردة فعــل الحــكام؟ 

ــكيل  ــاورات الأولى لتش ــدأت المش ــف ب وكي

لبنــة الاتحــاد؟ ومــا الآراء المطروحــة؟ 

الشيخ زايد وقرار الانسحاب:
بتاريــخ 9 ينايــر 1968، وصــل وزيــر الدولــة 

ــي،  ــس، إلى أبوظب ــروني روبرت ــاني، ج البيط

ــد  ــن حم ــى ب ــيخ عي ــل الش ــد أن قاب بع

آل خليفــة، في البحريــن، والشــيخ أحمــد 

ــك الشــيخ  ــاني، في دبي، وكذل ــن عــي آل ث ب

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، بتاريــخ 8 

ــاً مــن وزيــر  ينايــر 1968. كان الوفــد مكون

الدولــة جــروني روبرتــس؛ والســير ســتيورات 

البحريــن؛  في  الســياسي  المقيــم  كروفــرد، 

وفرانــك برينجــي، مــن وزارة الخارجيــة؛ 

في  الســياسي  المعتمــد  لامــب،  وآرشي 

أبوظبــي، وآربوثنــوت مــن وزارة الخارجيــة.

ــك  ــس، لذل ــروني روبرت ــى ج ــر ع ــدا التأث ب

شرع بمقدمــة حــول زيارتــه الشــيخ زايــد في 

نوفمــب 1967، والتــي قــدم فيهــا تعهــدات 

د. سيف بن عبود البدواوي
باحث أكاديمي ـ الإمارات

saif4933@hotmail.com 

 9 بيــن  الفاصلــة  الفتــرة  فــي  ومهمــة  عديــدة  تغيــرات  العربــي  الخليــج  شــهد  لقــد 
ينايــر/1968 )زيــارة وزيــر الدولــة البريطانــي جرونــي روبرتــس للمنطقــة(، إلــى 10 مــن 
ــه  ــدٍّ واجه ــر تح ــاد. كان أكب ــب الاتح ــى رك ــة إل ــت رأس الخيم ــا انضم ــر 1972، عندم فبراي
حــكام وأبنــاء المنطقــة، فــي كيفيــة تكويــن بنيــة اتحاديــة للإمــارات، وكــم عــدد الإمارات 
الداخلــة فــي ذلــك الاتحــاد المنشــود؟ ومــا دور دول الجــوار؟ ومــا العوامــل والصعوبــات 

ــك؟ ــاه ذل ــه، تج ــة الله علي ــد، رحم ــيخ زاي ــرّف الش ــف تص ــاد؟ وكي ــت الاتح ــي واجه الت

بــأن بريطانيــا لا تنــوي الانســحاب مــن 

المنطقــة، وأنهــا باقيــة مــا دام وجودهــا 

كان ضروريــاً لحفــظ الأمــن في المنطقــة، 

وأنــه أخــب الشــيخ زايــد حينهــا بأنــه لا 

توجــد نيــة لــرك المنطقــة مطلقــاً. وأضــاف 

ــأن  ــد ب ــيخ زاي ــم الش ــاء الآن ليعل ــه ج بأن

بريطانيــا واجهــت صعوبــات اقتصاديــة، 

الإنفــاق،  ترشــيد  قــررت  الحكومــة  وأن 

ومــن بينهــا ســحب القــوات الخارجيــة. أي 

ــارس  ــة م ــوات بنهاي ــرار لســحب الق أن الق

1971 ســوف يعلــن خــال أســبوع، ولكنــه 

ــيخ. وأن  ــر الش ــة نظ ــتمع لوجه ــاء ليس ج

الوزيــر شــخصياً يأســف عــى إباغــه هــذه 

ــار.   الأخب

  )He much regretted having to give

this news()1(

الأمــر، وأنــه  زايــد متفهــاً  الشــيخ  كان 

ــا  ــأن وجــود بريطاني شــخصياً كان يعــرف ب

ــذي ستنســحب  ــوم ال ــر مؤقــت، وأن الي أم

بريطانيــا مــن المنطقــة صــار وشــيكاً، لكــن 

ــرار  ــس ق ــوع لي ــن الموض ــه م ــذي أزعج ال

الانســحاب، بــل الطريقــة التــي ستنســحب 

بهــا بريطانيــا مــن المنطقــة، قبــل أن ترتــب 

الأوضــاع بــن الإمــارات المختلفــة. وأضــاف 

ــا أن تســاعد  ــد أن عــى بريطاني الشــيخ زاي

عــى تشــكيل نظــام يجمــع الإمــارات في 

ــاً إلى  ــم كتف ــع بعضه ــم م ــة تربطه منظوم

كتــف. وأنــه عــى علــم بــأن جميــع ســكان 

الإمــارات لديهــم الرغبــة في الوحــدة، وأنــه 

ســمع ذلــك ليــس فقــط مــن الحــكام، بــل 

ــا  ــي م ــود الت ــة. وأن الوف ــاس كاف ــن الن م

ــرة  ــد خــال الف ــزور الشــيخ زاي ــت ت انفك

الســابقة، كلهــا تطلــب مــن الشــيخ زايــد أن 

ــة؛ لأن الأعــداء  ــة المنطق يعمــل عــى حاي

ــيوعين،  ــة الش ــارات، خاص ــون بالإم يربص

ــك  ــعية، وكذل ــات توس ــا طموح ــران له وإي

ذلــك  عــى  بنــاء  الجــوار.  دول  بعــض 

ــر أن يخــب  ــد عــى الوزي اقــرح الشــيخ زاي

حكومتــه بــأن تعمــل عــى ألا تــرك الخليــج 

ــا  ــل انســحابها، وعليه ــوضى قب العــربي في ف

أن تســاعد عــى اســتقرار المنطقــة، لــي 

ــة. ــتمرار في التنمي ــور والاس ــتطيع التط تس

نقــرأ مــن الاجتــاع بــن الشــيخ زايــد 

ــيخ  ــر، أولاً، أن الش ــاني الزائ ــر البيط والوزي

القــوات  ســحب  متوقعــاً  كان  زايــد 

بالقــرار.  يفاجــأ  ولم  البيطانيــة، 

ثانيــاً، إن فكــرة جمــع الشــمل في دولــة 

ــل  ــى قب ــد حت ــا الشــيخ زاي ــة طرحه اتحادي

ينايــر   16 في  الرســمي  الانســحاب  قــرار 

 .1968

اطــاع  عــى  زايــد  الشــيخ  كان  ثالثــاً، 

ــة في  ــن الرغب ــبّ ع ــاراتي المع ــارع الإم بالش

جمــع الشــمل لتطويــر المنطقــة، وحايتهــا 

مــن التهديــدات الخارجيــة.

ردّة فعل الإمارات الأخرى على قرار 
الانسحاب:

كانــت ردة فعــل الإمــارات الأخــرى متباينة، 

ــدم  ــن ع ــن الحــكام ع ــير م ــبّ كث ــث ع حي

رضاهــم عــن قــرار الانســحاب، وأن الوضــع 

تتحــول  وقــد  مســتقر،  غــير  الخليــج  في 

للجنــوب  مشــابهة  وضــع  إلى  المنطقــة 

العــربي. وكان أكــر الحــكام انفعــالاً الشــيخ 

قــال  الــذي  ثــاني،  آل  عــي  بــن  أحمــد 

ــا  ــدة التشــاور معن ــا فائ ــر جــروني: م للوزي
إذا كان قــرار الانســحاب قــد اتخــذ؟ )2(

محمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  قلــق  كان 

ــم الشــارقة 1972-1966(،  القاســمي، )حاك

الــذي اجتمــع بــه الوفــد البيطــاني منفصــاً 

بعــد الاجتــاع مــع بقيــة حــكام الإمــارات 

المعســكرات  مصــير  حــول  الشــالية، 

كمطــار  الأخــرى  البيطانيــة  والمعــدات 

ومعســكر  المرقــاب،  ومعســكر  المحطــة، 

ــوّه  ــك ن ــة؟ كذل ــة البيطاني ــوات الجوي الق

القاســمي،  محمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 

ــة  ــت والمملك ــع الكوي ــضرورة التشــاور م ب

العربيــة الســعودية، والنظــر في إمكانيــة 

ــض.  ــع بع ــة م ــج العربي ــع دول الخلي جم

ــارة كل  ــه لزي ــن نيت ــر ع ــه الوزي ــرب ل وأع

مــن الكويــت والمملكــة العربية الســعودية، 

ــة  ــرى إمكاني ــس لا ي ــيد روبرت ــير أن الس غ

اتحــاد يشــمل الكويــت والســعودية، لأنهــا 

قطعتــا شــوطاً طويــاً كــدول مســتقلة.

ــد  ــن محم ــر ب ــيخ صق ــل الش ــا ردة فع أم

-1948( الخيمــة  رأس  حاكــم  القاســمي، 

ــن  ــمي ع ــق الرس ــذي كان الناط 2010(، ال

بقيــة حــكام الإمــارات الشــالية، خــال 

والحــكام  بأنــه  البيطــاني،  الوزيــر  لقــاء 

الآخريــن، ســوف يجتمعــون في أم القيويــن 

بتاريــخ 13 ينايــر للتشــاور في الخطــوات 

ــت  ــا. وكان ــم اتخاذه ــي عليه ــة الت القادم

آراء الشــيخ صقــر تركــز عــى التعــاون مــع 

الــدول العربيــة، خاصــة مــر والعــراق، 

إنشــاء جمهوريــة  الإمــارات في  لمســاندة 

خليجيــة تمــوّل مــن قبــل الشــيخ زايــد. ذلك 

المقــرح لم يــر استحســاناً مــن الشــارقة، ولا 

ــا  ــيرة، وأم ــن الفج ــن، ولا م ــن أم القيوي م

عجــان فقــد ســاندت فكــرة رأس الخيمــة.

اتفاقية السميح )ند السديرة(:

خــال الفــرة التــي تلــت زيــارة وزيــر 

البيطانيــة  الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة 

لمنطقــة الخليــج العــربي، حدثــت تطــورات 

عــدة، منهــا إعــان رئيــس الــوزراء البيطــاني 

ــرار  ــون، ق ــد ولس ــال، هارول ــة الع لحكوم

ــخ  ــاني بتاري ــان البيط ــحاب، في البلم الانس

تبــادل  إلى  ذلــك  وأدى   .1968 ينايــر   16 هارولد ولسون رئيس وزراء بريطانيا 1970-1964
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الزيــارات بــن الحــكام، حيــث شــهدت 

رغــم  مســبوق،  غــير  نشــاطاً  الســاحة 

صعوبــة الطــرق في التنقــل وخاصــة بــن 

وكذلــك  الأخــرى،  والإمــارات  أبوظبــي 

الفجــيرة، لعــدم شــقّ طــرق للمواصــات 

تربــط الإمــارات. 

ــارة الأولى إلى أبوظبــي لمناقشــة  كانــت الزي

الوضــع، قــام بهــا الشــيخ راشــد بــن ســعيد 

آل مكتــوم، بتاريــخ 22 ينايــر 1968، حيــث 

ــيخ  ــع الش ــه م ــق ل ــد المراف ــع والوف اجتم

زايــد، وناقشــوا جميــع القضايــا وخاصــة 

البيــان  في  نقــرأ  وكــا  الاتحــاد.  فكــرة 

اتفاقهــا  »كان  الحاكمــن  بــأن  المشــرك 

وحــول  المصالــح،  حــول  كامــاً  شــاماً 

صيانتهــا والمحافظــة عليهــا، كــا اتفقــا 

عــى الطريــق الكفيــل بتحقيــق كل ذلــك في 

الحــاضر والمســتقبل، بمــا يعــود عــى شــعب 
الخليج بالخير والتقدم والازدهار«.)3(

ورشــح عــن تلــك الزيــارة تــبع الشــيخ زايــد 

ــي - دبي عــى نفقــة  ــق أبوظب ــد طري بتعبي

حكومــة أبوظبــي، مــا ســهل التواصــل بــن 

الإمــارات كلهــا. وكانــت الشــخصية الأخــرى 

ــيخ  ــد، الش ــيخ زاي ــى الش ــدت ع ــي وف الت

محمــد بــن حمــد الشرقــي، حاكــم الفجــيرة، 

ــر  ــاء 23 يناي ــوم الثاث ــي ي ــذي زار أبوظب ال

1968. وتمخــض عــن اجتــاع الحاكمــن 

ودعــم  الشــمل  لمّ  عــى  مبــدئي  اتفــاق 

ــك  ــب ذل ــن.)4( وعق ــن الإماراتي ــاون ب التع

ــادل  ــكام، وتب ــن الح ــات ب ــت المناقش توال

الزيــارات، حتــى جــاءت أولى الاتفاقيــات 

أبوظبــي ودبي في  بــن حاكمــي  الفعليــة 

ــر 1968. ــخ 18 فباي ــميح، بتاري ــة الس قري

نتــج عــن اتفاقيــة الســميح، التــي تعــد أولى 

لبنات الاتحاد، ما يي:

)أ(. الوحدة بن إمارتي أبوظبي ودبي.

)ب(. دعــوة الإمــارات الأخــرى إلى الانضام 

الاتفاقية. إلى 

)ج(. وقــع الاتفاقيــة كل مــن الشــيخ زايــد 

بــن ســلطان آل نهيــان، حاكــم أبوظبي، 

والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، 

حاكــم دبي، والشــيخ مكتــوم بــن راشــد 

آل مكتــوم، ولي عهــد دبي، والشــيخ 

ــن  ــان م ــد آل نهي ــن محم ــدان ب حم

أبوظبي. 

اتفاقية دبي:

لبّــت جميــع الإمــارات، بالإضافــة إلى كل 

ــد  مــن البحريــن وقطــر، دعــوة الشــيخ زاي

حيــث  الســميح،  اتفاقيــة  إلى  لانضــام 

دبي  في  ومســاعدوهم  الحــكام  اجتمــع 

وكانــت   .1968 فبايــر   ،27-25 بتاريــخ 

النتيجــة ســارة للجميــع، حيــث تــم التوقيــع 

عــى مــا عــرف باتفاقيــة دبي، لتشــكيل 

اتحــاد تســاعي بــن إمــارات الخليــج العربي. 

اســتمرت  دبي،  اتفاقيــة  أســاس  وعــى 

المــداولات بــن الحــكام وممثليهــم واللجــان 

التــي شــكلت لوضــع القواعــد والأســس 

لدولــة الاتحــاد منــذ 1971-1968. 

ولقــد وضّحــت الاتفاقيــة الخطــوط العامــة 

لاتحــاد وأهدافــه، وهــي:

• تقوية الروابط المشتركة.

• تنســيق سياســات التطويــر، مــع الأخــذ في 

الاعتبــار احــرام اســتقال كل إمــارة.

• توحيد السياسات الخارجية.

ــة كل  ــاة حري ــع مراع ــاع م ــم الدف • تنظي

ــارة. إم

كالمجلــس  اتحاديــة  مؤسســات  إنشــاء   •

ــس شــورى. ــا، ومجل الأعــى، والمحكمــة العلي

 نهاية الاتحاد التساعي:

إعــان  صاحبــت  التــي  الحاســة  رغــم 

اتفاقيــة دبي للوحــدة بــن الإمــارات التســع، 

إلا أن ذلــك لم يتــم، بــل أدى في النهايــة إلى 

انســحاب كل مــن البحريــن وقطــر مــن 

الاتفاقيــة، حيــث اختارتــا طريــق الاســتقال 

منفردتــن. فــا الأســباب التــي أدت إلى 

ــي: ــا ي ــا في ــك؟ نوجزه ذل

• موقع العاصمة.

• تمثيل الإمارات في المجلس الوطني.

ــاص  ــش خ ــاء جي ــارة في إنش ــق كل إم • ح

بهــا.

• التصويت في المجلس الأعلى.

• دور دول الجوار.

• السياســة البريطانيــة المتقلبــة بــن العــال 

والمحافظن.

الشيخ زايد والاتفاقيات الثنائية:

كان الشــيخ زايــد قــد أخــذ احتياطــات عــدة 

في حــال فشــل الاتحــاد بــن الإمــارات العربية، 

ــة مــع حــكام  ــات ثنائي ــك في عقــد اتفاقي وذل

الإمــارات الأخــرى، مشــابه لاتفاقيــة الســميح، 

ــل  وقعــت خــال الفــرة مــن مــارس إلى إبري

1968. ففــي 28 مــارس وقــع الشــيخ زايــد بــن 

ــة  ــي، اتفاقي ــم أبوظب ــان، حاك ســلطان آل نهي

مــع الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، 

حاكــم الشــارقة، وكذلــك اتفاقيــة مــع كل مــن 

ــم  ــي، حاك ــد الشرق ــن حم ــد ب ــيخ محم الش

الفجــيرة، والشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي، 

ــد  ــن راش ــد ب ــيخ أحم ــان، والش ــم عج حاك

ــن. ــم أم القيوي ــا، حاك المع
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الجهود الخارجية لتذليل العقبات 
أمام الاتحاد:

1. السير وليام لوس والاتحاد

الســير وليــام لــوس المقيم الســياسي الســابق 

البحرين في 

قــام وزيــر الخارجيــة البيطــاني، الســير أليك 

دوغــاس هيــوم، مــن حكومــة المحافظــن، 

بتعيــن الســير وليــام لــوس ممثــاً شــخصياً 

لــه، وذلــك لحــل النقــاط الآتيــة:

• المساعدة على تكوين الاتحاد.

• معالجة شؤون الجزر.

• حل مشكلة البريمي.

ــة  ــران والمملك ــن إي ــم ب ــجيع التفاه • تش

ــعودية.  ــة الس العربي

إلى  عــدة  برحــات  وليــام  الســير  وقــام 

الإمــارات  لاســيا  العــربي،  الخليــج  دول 

الكويــت،  البحريــن،  قطــر،  المتصالحــة، 

وإيــران،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

وقــدم في نهايــة جولتــه اقراحــات عــدة 

البيطانيــة. للحكومــة 

ب- الوساطة السعودية/ الكويتية
الأمــير نــواف بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

والشــيخ صبــاح الأحمــد الصبــاح

بعــد إخفــاق الســير ويليــام لــوس، المبعــوث 

الخــاص لوزيــر الخارجيــة البيطانيــة في 

المرحلــة الأولى مــن اتصالاتــه خــال 1970، 

تبلــورت فكــرة الوســائط المشــركة مــن 

قبــل كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الكويــت، لتقريــب وجهــات النظــر 

ــام كل  ــك ق ــر ذل ــى إث ــكام)5(. ع ــن الح ب

آل  عبدالعزيــز  بــن  نــواف  الأمــير  مــن 

ســعود، المستشــار الخــاص للملــك فيصــل، 

ــاح،  ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم ــيخ صب والش

ــارة لحــكام  ــة، بزي ــة الكويتي ــر الخارجي وزي

الإمــارات المتصالحــة، وكل مــن البحريــن 

وقطــر، بهــدف تذليــل عقبــات الاتحــاد 

ــارات المتكــررة، إلا  التســاعي)6(. ورغــم الزي

أن التحفظــات مــا زالــت قائمــة، خاصــة مــن 

قبــل البحريــن وقطــر. وذكــر الأمــير نــواف 

ــه والســير  ــم بين ــاء ت ــز في لق ــن عبدالعزي ب

ــخ  ــه، بتاري ــق ل ــد المراف ــوس والوف ــام ل ولي

24 ينايــر 1971 بجــدة، أن »اللجنــة وجدت 

وأمــا  القطريــن«،  مناقشــة  في  صعوبــة 

ــن(  ــة بالقطري ــكان )مقارن ــد ف ــيخ زاي الش

ــة.  ــع آراء اللجن ــة م ــه منطقي ــت مواقف كان

وأضــاف أن العقبــة الرئيســة هــي البحريــن، 

حيــث »لم تكــن لهــا رغبــة حقيقيــة في 

الاتحــاد«)7(.

وكانــت ردود الإمــارات الأخــرى عــى الوفــد 

الســعودي/ الكويتــي متباينــة، ولم تظهــر 

أي عقبــة حقيقيــة، وأن الرغبــة في الاتحــاد 

مــن  رســالة  في  وجــاء  متوافــرة.  كانــت 

الشــيخ محمــد بــن حمــد الشرقــي، حاكــم 

ــز  ــن عبدالعزي ــواف ب الفجــيرة، إلى الأمــير ن

آل ســعود، والشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر 

ــي، في 21  ــة الكويت ــر الخارجي ــاح، وزي الصب

ينايــر 1971 مــا يــي:

ــد تســلمنا شــاكرين مقرحاتكــم  »هــذا وق

التــي إن دلــت عــى شيء فإنمــا تــدل عــى 

النيــة الصادقــة لتقــارب وجهــات النظــر 

العربيــة.  الإمــارات  حــكام  نحــن  بيننــا 

ــا  ــداً لحديثن ــم تأيي ــر لك ــعدنا أن نذك ويس

ــس  ــوم الخمي ــاح ي ــذي دار صب الشــفوي ال

جــاء  مــا  نؤيــد  إننــا  م،   1971/  1  /  21

والرابــع  والثالــث  الثــاني  الاقراحــات  في 

والخامــس والســادس والســابع. أمــا مــا 

يتعلــق  الــذي  الأول،  الاقــراح  يخــص 

بتمثيــل الإمــارات في المجلــس الاتحــادي 

ــا  ــتور. ف ــن الدس ــادة 69 م ــص الم ــول ن ح

في  نبــتّ  أن  الحــالي  الوقــت  في  يمكننــا 

ــا  ــك إلى اجتاعن هــذه الفقــرة، ونرجــئ ذل

المقبــل )اجتاعــات المجلــس الأعــى لحــكام 

ــل  ــا يتوص ــنؤيد م ــة(، وس ــارات العربي الإم

ــارى  ــنبذل قص ــكام، وس ــا الح ــه إخوانن إلي

جهودنــا لتقريــب وجهــات النظــر، إن شــاء 

ــه«. الل

تــدل رســالة الشــيخ محمــد بــن حمــد 

الشرقــي، حاكــم الفجــيرة، عــى ترحيــب 

الفجــيرة  ســيا  لا  الشــالية،  الإمــارات 

عــى  والشــارقة،  القيويــن  وأم  وعجــان 

الكويتيــة  الســعودية/  اللجنــة  وســاطة 

كانــت  وإن  النظــر،  وجهــات  لتقريــب 

هنــاك اعراضــات بســيطة، فــإن حاكــم 

ــا)8(.  ــازل عنه ــتعداد للتن ــى اس ــيرة ع الفج

ولقــد بــدا أن حاكــم الفجــيرة كان متطلعــاً 

إلى الاتحــاد، نظــراً لصغــر إمارتــه وفقــر 

الاقتصاديــة.  مواردهــا 

محاولات الشيخ زايد الأخيرة لقيام 
الاتحاد التساعي:

وصلــت المســاعي لتقريــب وجهــات النظــر 

ــدود،  ــق مس ــعة إلى طري ــكام التس ــن الح ب

ــام  ــير ولي ــن الس ــة م ــود المبذول ــواء الجه س

الســعودية/  الوســاطة  مــن  أو  لــوس، 

ــيخ  ــذل الش ــك ب ــل ذل ــن أج ــة. وم الكويتي

زايــد محــاولات أخــيرة لتقريــب وجهــات 

النظــر، والاســتمرار في الاتحــاد التســاعي. 

ففــي 22-23 مــن مايــو 1971، قــام وفــد 

مــن إمــارة أبوظبــي برئاســة أحمــد خليفــة 

في  الأمــيري  الديــوان  رئيــس  الســويدي، 

أبوظبــي، والدكتــور عدنــان الباجــه جــي، 

المستشــار بالديــوان، ونجــم الديــن حمــودي، 

ــوان  ــاد في الدي ــؤون الاتح ــب ش ــر مكت مدي

الأمــيري، بزيــارات عدة للإمــارات الأخــرى)9(. 

ــع الإمــارات، وكانــت  حيــث زار الوفــد جمي

ــي: ــا ي خاصــة المــداولات م
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في البحرين: 

أبــدت البحريــن اســتعدادها لحضــور أي 

اجتــاع يعقــد في أبوظبــي، إذا مــا دعيــت 

ــده،  ــن عق ــدة م ــرى فائ ــا لا ت ــه، ولكنه إلي

ــت قائمــة، واقرحــت  ــا زال ــات م لأن الخاف

أن يســبق اجتــاع نــواب الحــكام باجتــاع 

تحضــيري لاتفــاق عــى جــدول محــدد 

للأعــال، ولكنهــا لا تعلــق كبــير أمــل عــى 

مثــل هــذا الاجتــاع المكتــوب عليه الفشــل، 

ولا ينتــج عنــه ســوى المزيــد مــن المهاتــرات.

في قطر: 
وجهــة نظرهــا أن جميــع المواضيــع قــد 

ســبق بحثهــا، ولم يبــق موضــوع لم يجــرِ 

ــإن قطــر  ــه، ف ــاً ونقاشــاً، وعلي إشــباعه بحث

مســتعدة لحضــور أي اجتــاع، عــى أن 

يقتــر الاجتــاع عــى التوقيــع عــى أمــور 

متفــق عليهــا مسبقـــاً، وأنهــا لن تبــالي في أن 

ــذي  ــكان ال ــة في الم ــة الدائم ــون العاصم تك

ــي ودبي،  ــن أبوظب ــه ب ــاق علي ــبق الاتف س

ولكنهــا تشــرط أن يكــون معلومــاً مــن الآن، 

ــة  ــاك موافقــة خطي وتشــرط أن تكــون هن

عــى جميــع النقــاط.

ــن  ــز؛ لأن البحري ــن التعجي ــوع م ــذا ن وه

لــن تتنــازل تحريريــاً عــن مواقفهــا. وعندمــا 

ــان الباجــه جــي، مــن  ــور عدن طلــب الدكت

الدكتــور حســن كامــل، المستشــار القانــوني 

في الديــوان القطــري، أنــه إذا أمكــن إقنــاع 

البحريــن بالتخلــص مــن موضــوع التمثيــل، 

ــبة،  ــاس النس ــى أس ــه ع ــب ب ــذي تطال ال

ــى  ــر ع ــق قط ــل تواف ــن، فه ــس التعي ولي

إغفــال ذكــر العاصمــة الدائمــة؟ فأجــاب 

المستشــار بــأن العاصمــة المؤقتــة أبوظبــي، 

الشــيخ خليفــة وحكومــة قطــر،  ولكــن 

لا يوافقــان عــى أن تبقــى كذلــك بعــد 

الانتقاليــة. الفــرة  انقضــاء 

رأي دبي:                    

كانــت وجهــة نظــرة دبي متطابقــة مــع آراء 

الســيد وليــم لــوس، غــير أن دبي تقيــم وزنــاً 

كبــيراً لمــا توحــي بــه إيــران حــول مســتقبل 

ــن  ــدة م ــا أن لا فائ ــة رأيه ــزر. وخاص الج

الاجتــاع التســاعي)10(.  

الإمارات الأخرى:

شــبه  كانــت  الأخــرى  الإمــارات  معظــم 

متفقــة مــع آراء الوفــد الظبيــاني، وأنهــا 

عــى اســتعداد لحضــور الاجتــاع الــذي 

تدعــو إليــه أبوظبــي. وكانــت رأس الخيمــة 

تثــير إشــكالية لم تتضــح إلا في اجتــاع يوليــو 

1971، حيــث تحفظــت عــى نقــاط عــدة.

اتحاد دولة الإمارات العربية 
المتحدة )الاتحاد السداسي(:

توحيــد  عمليــة  بــدأت   1971 يونيــو  في 

فشــل  بعــد  وذلــك  الســبع،  الإمــارات 

المحاولــة الأخــيرة التــي قــام بهــا الوفــد 

ــو مــن العــام نفســه. وكان  ــاني في ماي الظبي

الشــيخ زايــد في زيــارة لأوروبــا، وهنــاك 

ــاني،  ــد آل ث ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــل الش قاب

الــذي صارحــه بنيّــة قطــر إعــان الاســتقال 

ــا  ــن قبله ــك البحري ــبتمب، وكذل في شــهر س

ــام  ــك ق ــل ذل ــن أج ــطس. م ــهر أغس في ش

الشــيخ زايــد برحلــة إلى بريطانيــا، بعــد أن 

ناقــش مــع مستشــاريه الخطــوات المطلوبة، 

وخاصــة أحمــد خليفــة الســويدي. في لنــدن 

عقــدت اجتاعــات عــدة بــن الشــيخ زايــد 

برفقــة مستشــاريه، بالإضافــة إلى الســيد 

مهــدي التاجــر، مستشــار الشــيخ راشــد 

ــة  ــع وزارة الخارجي ــوم، م ــعيد المكت ــن س ب

البيطانيــة، موضحــاً لهــم الصــورة، ومــا 

آلــت إليــه جهــود الاتحــاد التســاعي، وأنــه 

يســعى حثيثــاً لجمــع كلمــة مــن تبقــى مــن 

الحــكام والراغــب منهــم في الوحــدة معــه. 

وبعــد عودتــه إلى أبوظبــي في 19 يونيــو 

الســويدي،  أعلــن أحمــد خليفــة   ،1971

ــة  ــة القادم ــام القليل ــأن الأي ــة، ب ــكل ثق ب

تبــشر بتحقيــق أمــل أبنــاء الإمــارات في 

ــا. ــي طــال انتظارهــم له الوحــدة الت

زايد واتحاد الإمارات السبع:

ــدة،  ــة ع ــوات جريئ ــد بخط ــيخ زاي ــام الش ق

في  جــاد  أنــه  في  للشــك  مجــالاً  تــرك  لا 

الاتحــاد مهــا كان عــدد الإمــارات الراغبــة في 

الانضــام إليــه. مــن تلــك الخطــوات مــا يــي:

أولاً- توجيــه دعــوة إلى حــكام الإمــارات 

ــا اســتجد مــن  ــي لمناقشــة م ــارة أبوظب لزي

ــر. أم

ــام بتشــكيل أول حكومــة في  ــاً- القي ثاني

أبوظبــي برئاســة الشــيخ خليفــة بــن 

ــان. ــد آل نهي زاي

ــاً- إصــدار مرســوم أمــيري بتشــكيل  ثالث

أبوظبــي،  لإمــارة  استشــاري  مجلــس 

يضــم خمســن عضــواً مــن الشــخصيات 

ــي. ــارة أبوظب ــارزة في إم الب

ــة  ــن خمس ــر م ــقَّ أك ــه لم يتب ــا أن وبم

ــإن  ــا، ف ــحاب بريطاني ــى انس ــهر ع أش

أمرهــا  تحــزم  أن  عليهــا  الإمــارات 

وتتعــاون مــع الشــيخ زايــد بــن ســلطان، 

لإنشــاء دولة تشــمل الجميــع. وكان أول 

المعلنــن عــن الموافقــة عــى الاتحــاد 

زايــد،  للشــيخ  اســتجابةً  الســباعي 

الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، ثــم 

ــون.  ــكام المتبق ــاه الح ت

ذهــب  فقــد  الفجــيرة،  حاكــم  أمــا 

أرســل  حيــث  ذلــك،  مــن  أبعــد  إلى 

رســالة للشــيخ زايــد مبديــاً موافقتــه 

عــى اتحــاد يشــمل إمــارتي أبوظبــي 

والفجــيرة، كــا جــاء في رســالته بتاريــخ 

:1971 يوليــو   9

رأس الخيمة والاتحاد: 

الإمــارات  آخــر  الخيمـــة  رأس  كانــت 

انضامـــاً لاتحـــاد، وذلك للتحفظـــات التي 

ذكرهــا الشـــيخ صقر بــن محمد القاســـمي، 

ــي:  ــا ي ــي ك وه

1- تعديل المادة 49 من مشروع 
الدستور:

ــم  ــه حاك ــظ علي ــذي تحف ــراح ال كان الاق

رأس الخيمــة، هــو التعديــل للــادة، بحيث 

تصــدر قــرارات المجلــس الأعــى في المســائل 

ــن  ــاء م ــة أعض ــة خمس ــة بأغلبي الموضوعي

ــة صــوت  ــه، عــى أن يشــمل الأغلبي أعضائ

إمــارتي أبوظبــي ودبي، وتلتــزم الأقليــة بــرأي 

ــة المذكــورة. الأغلبي

ذلــك  عــى  الخيمــة  رأس  اعــراض  كان 

ــكل  ــو( ل ــل أن »يعطــى حــق )الفيت التعدي

مــن أبوظبــي ودبي، عــى كل قــرار يصــدره 

الحــكام  مــن  المؤلــف  الأعــى  المجلــس 

المســاواة  قاعــدة  وينســف  الســبعة، 

بينهــم«)11(.

لذلــك قدمــت رأس الخيمــة اقراحــاً مضــاداً 

المجلــس  قــرارات  »تصــدر  نصــه:  هــذا 

بأغلبيــة  الموضوعيــة  المســائل  الأعــى في 

الداخليــة  الائحــة  وتحــدد  الأصــوات، 

المســائل«)12(. هــذه  للمجلــس 

2- تعديل المادة 69 من مشروع 
الدستور:

ــن  ــادي م ــي الاتح ــس الوطن ــكل المجل يش

أربعــن عضــواً، وتــوزع مقاعــد المجلــس 

ــي: ــا ي ــاء ك ــارات الأعض ــى الإم ع

أبوظبي 8 مقاعد  

دبي 8 مقاعد  

الشارقة 6 مقاعد  

رأس الخيمة 6 مقاعد  

عجان 4 مقاعد  

أم القيوين 4 مقاعد  

الفجيرة 4 مقاعد  

التعديــل،  ذلــك  الخيمــة  رأس  ورفضــت 

انطاقــاً مــن مبــدأ المســاواة بــن الإمــارات، 

ــالي: ــاد الت ــرح المض ــت بالمق وتقدم

»يشــكل المجلــس الاتحــادي مــن اثنــن 

ــس  ــد المجل ــوزع مقاع ــواً، وت ــن عض وأربع

عــى الإمــارات الأعضــاء بالتســاوي«)13(.

3- موازنة الاتحاد:

المؤقــت  الدســتور  في  المقرحــات  كانــت 

)التســاعي( أن موازنــة الاتحــاد تدفــع مــن 

كل إمــارة عــى حســب مقدرتهــا ودخلهــا، 

ــاق عــى أن  ــة الاتف ــم في مقرحــات لاحق ت

تســهم الإمــارات بـــ%10 مــن دخلهــا في 

ــاد. ــة الاتح موازن

يؤســس في  أن  الخيمــة  رأس  اقــراح  كان 

الاتحــاد مجلــس للإعــار، يكــون اختصاصــه 

مجــرد القيــام بمشــاريع عمرانيــة وإصاحيــة 

في الإمــارات الخمــس الشــالية، وتخصــص 

كل مــن الإمــارات المنتجــة للنفــط %5 مــن 

دخلهــا، هــذا بالإضافــة إلى الـــ%10 لنفقــات 

نجم الدين حموديأحمد خليفة السويدي
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ــا  ــي أن م ــك يعن ــة. ذل المؤسســات الاتحادي

تقدمــه الإمــارات المنتجــة للنفــط %15 مــن 

دخلهــا لمســاعدة الإمــارات الخمــس للتقــدم 

ــاً. اقتصادي

ــر  ــيخ صق ــا الش ــي ذكره ــاط الت ــك النق تل

بــن محمــد القاســمي، حاكــم رأس الخيمــة، 

بــأن رأس  واتهــم مــن روّج للمعلومــات 

الخيمــة غــير جــادة، وأنهــا تســعى إلى عقــد 

معاهــدات دفاعيــة مــع دول أجنبيــة، بأنهــا 

أخبــار عاريــة عــن الصحــة تمامــاً، ولا أســاس 

لهــا مــن الحقيقــة)14(.

أن يضيــف  المتتبــع للأحــداث يمكــن  إن 

ــادر  ــان الص ــا البي ــرى لم يطرحه ــباباً أخ أس

مــن رأس الخيمــة، أدت إلى اعراضهــا عــى 

في  الموقــع  المؤقــت،  الدســتور  مــشروع 

18 يوليــو 1971، ذلــك أنــه بالإضافــة إلى 

ــن أن  ــان يمك ــرت في البي ــي ذك ــاط الت النق

ــي: ــا ي ــدة ك ــاط ع ــل نق تجم

1- موضوع الجزر:

حــادة  شــوكة  كانــت  إيــران  إن  حيــث 

مــرات  وفي  الاتحــاد،  مناقشــات  خــال 

عــدة هــدّدت بأنهــا ستنســف الاتحــاد مــن 

ــوص  ــا بخص ــب مطالبه ــل، إذا لم تج الداخ

الجــزر، وخاصــة أبومــوسى وطنــب الصغــرى 

ــا  ــث به ــالة بع ــبى. في رســــ ــب الك وطن

منــدوب أبوظبــي في الشــــارقة، ذكــر أن 

الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، حاكــم 

ــام  الشــارقة، دعاهــم لاجتــاع بالســير ولي

ــة  ــر الخارجي ــل الشــخصي لوزي ــوس، الممث ل

مشــكات  حــل  في  والمفــوض  البيطــاني، 

إيــران،  الاتحــاد ومشــكات الجــزر مــع 

ــا  ــويدي م ــة الس ــن خليف ــد ب ــر محم وذك

ــكلة  ــل مش ــاد ولم تح ــم الاتح ــي: »إذا ت ي

جزيــرة أبومــوسى، فــإن إيــران ستنســف 

ــك الماحظــة  ــن الداخــل«)15(. تل الاتحــاد م

ــارقة،  ــي في الش ــل أبوظب ــا ممث ــي ذكره الت

يذكرهــا  لم  أخــرى  نظــر  وجهــة  تدعــم 

موضــوع  بــأن  بيانــه،  في  صقــر  الشــيخ 

الخــاف عــى الجــزر مــع إيــران لعــب دوراً 

ــاد. ــات الاتح ــى مناقش ــلبياً ع س

بــل إن بعــض المســؤولن الإنجليــز كانــوا 

يــرون أن تصلــب الشــيخ صقــر في مناقشــات 

ــران،  ــق إشــكالية مــع إي الجــزر ســوف يخل

وبالتــالي تنعكــس عــى قيــام الاتحــاد؛ لأجــل 

ذلــك، فــإن تعليــق الشــيخ صقــر مناقشــات 

عــى  الأمــر  ســهّلت  يوليــو  في  الاتحــاد 

بريطانيــا وعــى إيــران، لأن اللــوم وقــع عــى 

الإمــارة بنفســها، ولا دخــل لاتحــاد في ذلــك.
2- سليل القواسم:

ــد القاســمي  ــن محم ــر ب ــد الشــيخ صق يع

ســليل دولــة القواســم العريقــة، وتعــد 

ــون  ــن حص ــاً م ــة حصنـ ــارة رأس الخيم إم

ــا  ــه: »ونحــن م ــة، وكــا ذكــر في بيان الحري

ــة إلى الآن،  ــدم الأزمن ــذ أق ــه من ــن علي نح

قلعــة مــن قــاع الحريــات«. إضافــة إلى أن 

رئاســته مجلــس حــكام الإمــارات المتصالحــة 

مســألة  مــن  جعلــت  عــدة،  لســنوات 

وعــدم  الأعــى،  المجلــس  في  التصويــت 

الوطنــي  المجلــس  في  الأعضــاء  تســاوي 

مــن  انتقــاص  كأنهــا مســألة  الاتحــادي، 

ــع  ــة أن الوض ــة. والحقيق ــه التاريخي مكانت

ــن، خاصــة  ــد تغــير خــال القــرن العشري ق

بعــد اكتشــاف النفــط في الإمــارات الأخــرى، 

ــي  ــس الوطن ــا مســألة الأعضــاء في المجل وم

إلا مســألة بســيطة أثبتــت الأيــام عــدم 

تأثيرهــا في مكانــة الحــكام الاجتاعيــة.

3- الدور الخارجي:

الــدول  لبعــض  الخارجــي  الــدور  لعــب 

العربيــة كالعــراق وليبيــا والمملكــة العربيــة 

الســعودية دوراً مبهــاً، فمثــاً كان المندوب 

الســعودي الأمــير نــواف بــن عبدالعزيــز 

والوفــد الســعودي المرافــق يحــث الحــكام 

ــاعي،  ــاد التس ــل لاتح ــاون الكام ــى التع ع

لكــن في الوقــت نفســه اســتطاع الشــيخ 

صقــر الحصــول عــى دعــم ســعودي لقــوة 

ــة. ــة المتحرك رأس الخيم

ــان رأس  ــا تدع ــراق، فكانت ــا والع ــا ليبي أم

ــوع  ــران في موض ــد إي ــا ض ــة، لموقفه الخيم

الجــزر، لكــن الوفــد الــذي توجــه مــن 

رأس الخيمــة للحصــول عــى دعــم مــن 

ــة  ــد القــذافي، بعــد انتظــار لمــدة ثاث العقي

أيــام، وضــح لهــم الرائــد عبدالســام جلــود 

الخيمــة  رأس  مســتقبل  تــرى  ليبيــا  أن 

ــا  ــالة كرّره ــك الرس ــاد، تل ــام لاتح بالانض

ــن  ــد ب ــيخ خال ــه الش ــال لقائ ــذافي خ الق

ــن  ــز ب ــر القاســمي، والشــيخ عبدالعزي صق

محمــد القاســمي، أثنــاء وجودهــا في ليبيــا 

في شــهر ديســمب 1971)16(.

خلاصة القول 

إن إمــارة رأس الخيمــة بقيــادة الشــيخ 

مــرت  القاســمي،  محمــد  بــن  صقــر 

بظــروف صعبــة جعلتهــا تتحفــظ عــى 

الــذي  المؤقــت،  الدســتور  بنــود  بعــض 

وقعّــه الحــكام في دبي بتاريــخ 18 يوليــو 

1971، لكــن حكمــة الشــيخ زايــد بــن 

ــه  ــان، في لمّ الشــمل، جعلت ــلطان آل نهي س

يــزور رأس الخيمــة، ويرســل المنــدوب تلــو 

المنــدوب لحــل الإشــكالية التــي تعــوق 

انضــام رأس الخيمــة إلى خيمــة لاتحــاد، 

ــر  ــن فباي ــاشر م ــك في الع ــر ذل ــد أثم ولق
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وفيــا يــي نــص الرســالة التــي تمــت بــن 

الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي، حاكم 

رأس الخيمــة، وأعضــاء المجلــس الأعــى:

نحــن صقــر بــن محمــد القاســمي، حاكــم 

اطلعنــا  لقــد  الخيمــة وملحقاتهــا،  رأس 

عــى الدســتور المؤقــت للإمــارات العربيــة 

وأهــداف  أحكامــه  ودرســنا  المتحــدة، 

تحقيــق  كان  لقــد  وغاياتــه.  الاتحــاد 

ــة مــن أعــزّ  ــن الإمــارات العربي الاتحــاد ب

اليــه  رغباتنــا، ومــن أعظــم مــا تتجــه 

عزائمنــا، حرصــاً منــا عــى النهــوض ببادنــا 

وشــعبها، وإذا كانــت ثمــة ظــروف حالــت 

ــع عــى الدســتور  دون مشــاركتنا في التوقي

المؤقــت وفي إعــان بــدء العمــل بأحكامــه، 

ــا وإرادة شــعب  ــت إرادتن ــد تاق ــه وق فإن

إمارتنــا عــى الانضــام إلى دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، ايمانــاً منــا بأهــداف 

الاتحــاد وغايتــه، فإننــا نعلــن أمــام الخالــق 

العــي القديــر، وأمــام النــاس أجمعــن 

قبــول إمارتنــا الانضــام إلى دولــة الإمــارات 

دســتورها  عــى  وموافقتهــا  العربيــة، 

المؤقــت الموقــع عليــه مــن حــكام إمــارات 

وأم  وعجــان  والشــارقة  ودبي  أبوظبــي 

القيويــن والفجــيرة، في الخامــس والعشرين 

 1391 ســنة  الأولى  جــادى  شــهر  مــن 

هجريــة، الموافــق الثامــن عــشر مــن شــهر 

يوليــو 1971 مياديــة، والتزامهــا العمــل 

بأحكامــه ، واللــه ولي التوفيــق، وهــو نعــم 

ــير.  ــم النص ــولى ونع الم

حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها 

صقر بن محمد القاسمي

تلــك الرســالة التــي بعــث بهــا الشــيخ صقر 

حاكــم رأس الخيمــة تشــير الى أمــور عــدة، 

منهــا أنــه كانــت هنــاك رغبــة مســبقة 

ــة في الانضــام  ــدى الرعي ــدى الحاكــم ول ل

لاتحــاد، ولكــن ظروفــاً ومابســات جعلت 

شــيخ رأس الخيمــة يتحفــظ في بــادئ الأمر. 

كذلــك تشــير الرســالة مــن طــرف خفــي إلى 

ضغــط شــعبي عــى الحاكــم لانضــام إلى 

الاتحــاد.
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سلطان والاتحاد
آمــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ــه  ــم الشــارقة، حفظــه الل ــس الأعــى حاك القاســمي، عضــو المجل

ــارات  ــاد الإم ــة اتح ــدة وأهمي ــة الأولى بالوح ــذ الوهل ــاه، من ورع

العربيــة، وليــس ذلــك غريبــاً عليــه، فهــو الرجــل الوحــدوي 

والســياسي المحنّــك، صاحــب المواقــف الشــجاعة في اللحظــات 

الحرجــة والأزمــة الصعبــة، وقــد عــبّت عــن ذلــك أقوالــه وأفعالــه، 

حيــث يقــول ســموه في كتابــه »حديــث الذاكــرة« ـ الجــزء الثــاني: 

كنــت أرى أنــه مــن واجبــي أنْ أســتمر في بــذل الجهــود، والعمــل 

ليــس مــن أجــل ترســيخ دعائــم الاتحــاد، الــذي هــو مطلــب 

ــة  ــاً، ومواصل ــا ـ أيضــاً ـ المــي قدم محــي أســاسي فحســب، وإنم

الطريــق؛ لإظهــار العــالم العــربي فكــراً ومكانــةً وحضــارةً في مســتوى 

التحديــات، بالوقــوف ضــد مــا يحــاك مــن مؤامــرات، ومــا يفــري 

بــه علينــا الأعــداء، وكنــت موقنــاً بــدوري في إظهــار العــرب 

والمســلمن بالصــورة التــي يجــب أنْ تكــون، ولأجــل ذلــك، ســعيت، 

ــربي،  ــد الحضــور الع ــاً، إلى تأكي ــاً وغرب ــة، شرق ــا وســعتني الحيل م

ــا،  وإظهــار العــربي المســلم مشــاركاً في ثقافــة الإنســانية وحضارته

ــاً  ــة عنت ــذه الغاي ــبيل ه ــت في س ــون، ولقي ــه أنْ يك ــق ب ــا يلي ك

ــة وســامة المقصــد. ــل الغاي ــام نب ــا أم ــاةً، هانت ومعان

إنّ مســيرة ســمو حاكــم الشــارقة تطفــح بالمواقــف والأحــداث 

ــانٍ  ــن مع ــخصيته م ــه ش ــوي علي ــا تنط ــبز م ــي ت ــة، الت المهم

ســاميةٍ وصفــاتٍ حســنةٍ وخصــالٍ متميــزةٍ، وقــد أدرك المغفــور 

ــب  ــوم ـ طيّ ــن ســعيد آل مكت ــه، الشــيخ راشــد ب ــإذن الل ــه ب ل

ــإذن  ــه ب ــور ل ــال للمغف ــاه؛ فق ــك ومعن ــه ذل ــراه ـ كن ــه ث الل

ــراه  ــه ث ــب الل ــان ـ طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه، الشــيخ زاي الل

ــه ـ  ــم الشــارقة ـ حفظــه الل ــة ســمو حاك ــاً عــى موافق ـ معقب

عــى انضــام رأس الخيمــة إلى الاتحــاد، ومــن دون مقابــل أيــاً 

ــد، هــذا ســلطان  ــدة: »زاي ــدة وشــهادته الرائ ــه الخال كان، كلمت

ــة المختــرة،  ــه«، والحقيقــة أنّ هــذه الجمل ــك عن ــذي حدثت ال

مــن الســهل الممتنــع؛ لأنهــا تختــزل معــاني عميقــة، منهــا الســمو 

ــة. ــو الهمّ ــي وعل والرق

شهادات ومواقف
ــا كان  ــدر م ــورد بق ــاً بال ــن مفروش ــاد لم يك ــق إلى الاتح الطري

ــة في  ــف عقب ــي كادت تق ــات الت ــل والصعوب ــاً بالعراقي محفوف

ــإذن  ــه ب ــع الاتحــاد المغفــور ل ــولا عزيمــة صان وجــه الوحــدة، ل

ــراه،  ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه، الشــيخ زاي الل

وتعلقّــه بحلــم الوحــدة، وتفانيــه في تحقيقــه، وذلــك مــا يتجــى 

ــا  ــي يرويه ــات الاتحــاد الت ــات الوحــدة ورواي بوضــوح في ذكري

أبنــاء الإمــارات الذيــن وجــدوا في كنــف الاتحــاد ضالتهــم 

كــا  وطموحاتهــم،  آمالهــم  تحقيــق  فيــه  ورأوا  وغايتهــم، 

ــز اتخــاذ  ــن مراك ــاً م ــش الحــدث، وكان قريب ــن عاي يردهــا م

ــة.  ــكل دق ــه ب ــرار تفاصيل الق

رئاســة  إلى  العــن  مدينــة  مــن  والاتحــاد  »زايــد  كتابــه  في 

الاتحــاد«، الــذي يعتــب أول كتــاب عــن الاتحــاد، يــرد الكاتــب 

والدبلومــاسي الإمــاراتي راشــد عبداللــه النعيمــي، مــا تعالــق في 

ذهنــه مــن ذكريــات عــن تلــك المرحلــة، ومــا واكبهــا أو تخللهــا 

ــة  ــولا عزيم ــدة، ل ــف بالوح ــة كادت تعص ــات جمّ ــن صعوب م

القائــد الرائــد المغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

ــراه.  ــه ث ــب الل ــان، طيّ آل نهي

ــبّ  ــي تع ــة الت ــة والباق ــورة المشرق ــك الص ــي تل ــل النعيم وينق

ــه، بالاتحــاد، اســتناداً  عــن قــوة إيمــان الشــيخ زايــد، رحمــه الل

إلى أقوالــه ومواقفــه، حيــث يقــول زايــد، رحمــه اللــه: »الاتحــاد 

ــاء  ــة، فأبن ــارات العربي ــعب الإم ــدافي لش ــمى أه ــي وأس أمنيت

ــاء هــذه المنطقــة  هــذه المنطقــة جميعــاً شــعب واحــد، إن أبن

جميعــاً إخــوة مــن أصــل واحــد؛ لغتهــم واحــدة ودينهــم 

ــنن  ــذ آلاف الس ــا من ــوا عليه ــي عاش ــى الأرض الت ــد، وحت واح

ــاً  ــخ دائم ــم التاري ــد جمعه ــدة، ولق ــدة واح ــاً وح ــت دائم كان

ــة  ــن، وفي مواجه ــزاة والطامع ــام الغ ــد أم ــف واح ــاً في ص أيض

ــن  ــمولية ع ــر ش ــكل أك ــير بش ــب إلى التعب ــل يذه ــن«، ب المح

طموحــات وآمــال أبنــاء الخليــج، عندمــا يصــف الاتحــاد بكونــه 

مطلبــاً أساســياً مــن مطالــب شــعب الخليــج العــربي، وأصحــاب 

ــاج  ــاد يحت ــقاء، والاتح ــاء وأش ــارات أصدق ــكام الإم ــة ح العظم
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ــد  ــام هــذا الاتحــاد. بي ــدي لقي ــا ســأبذل جه ــة، وأن إلى تضحي

أن ذلــك لا يعنــي البتــة عــدم وجــود عقبــات ومنغصــات 

واجهــت مرحلــة التأســيس والتكويــن، لكــن القائــد الرائــد كان 

ــم  ــا أعل ــول: »أن ــة، ويق ــة وإرادة حازم ــة قوي ــا بعزيم يواجهه

هــذه العقبــات، ولكننــي لا أؤمــن بالمســتحيل، لنحــاول في كل 

ــة مــن  ــى يتحــول المســتحيل إلى مقرب نتصــوره مســتحياً حت

ــه«.  ــش في ــاً نعي ــح واقع ــم يصب ــع، ث الواق

ــد  ــة بالتأكي ــات المهم ــذه التوجه ــى ه ــي ع ــب النعيم ويعق

ــه،  ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــاب الش ــز خط ــا يمي ــم م ــى أن أه ع

هــو الواقعيــة والبعــد عــن الكلــات الرنانــة، وعــدم اســتالة 

ــد  ــه تؤك ــت تريحات ــل كان ــة، ب الســكان بالشــعارات الخاوي

ــة  ــارات العربي ــام اتحــاد الإم ــورة لقي ــه الصب ــه ومحاولت صدق

ــج العــربي. المبعــرة عــى ســاحل الخلي

ــد،  ــيخ زاي ــه الش ــا واجه ــي، وم ــت الداخ ــب البي ــد ترتي وبع

رحمــه اللــه، مــن صعوبــات، ومــا قدمــه مــن تضحيــات 

وضانــات في ســبيل تحقيــق الحلــم المنشــود، كان عليــه 

ــد  ــى التأيي ــول ع ــل الحص ــن أج ــة م ــى حثيث ــعي بخط الس

العــربي، والاعــراف الــدولي بهــذه الخطــوة الجبــارة ومباركتهــا، 

ــزة.  ــرة وجي ــون ف ــك في غض ــه ذل ــق ل ــد تحق وق

ويرصــد الكاتــب والباحــث الإمــاراتي إبراهيــم الذهــي، في 

ــدة  ــات مــن المــاضي«، شــهادات عدي ــي.. ذكري ــه »أبوظب كتاب

لكوكبــة مــن المســؤولن والنخــب الذيــن واكبــوا قيــام الاتحــاد، 

وكانــوا حاضريــن وفاعلــن في مختلــف مســاراتها، مــن أمثــال 

ــوزارة  ــابق ل ــار الس ــودي، المستش ــن حم ــم الدي ــور نج الدكت

ــة، وإدوارد هندرســون، الضابــط البيطــاني  ــة الإماراتي الخارجي

المعــروف عــى مســتوى الخليــج والمنطقــة العربيــة، والســيد 

فاكتــور هاشــم، مرجــم شركات النفــط الأجنبيــة العاملــة 

بالخليــج، والســيد إســاعيل بداونــة، إداري، ومعــالي الدكتــور 

عدنــان الباجــه جــي، الــذي تــولى منصبــاً في مجلــس الــوزراء. 

ــير الأولى  ــم البواك ــام وذكرياته ــؤلاء الأع ــهادات ه ــد ش وترص

لقيــام الاتحــاد، والظــروف والمابســات التــي اكتنفــت قيامــه، 

ــل،  ــت المؤسســن الأوائ ــي واجه ــات الت ــات والتحدي والصعوب

ثــم النقلــة النوعيــة التــي تزامنــت مــع قيــام الدولــة الإماراتيــة 

التــي كانــت معجــزة زايــد صقــر الصحــراء وفــارس آل نهيــان.

ــات  ــن الصعوب ــودي، ع ــن حم ــم الدي ــور نج ــدث الدكت يتح

ــار  ــاً مس ــة، متتبع ــذ الوهل ــاد من ــام الاتح ــت قي ــي واجه الت

مــرت  التــي  التمهيديــة  والخطــوات  الحــكام،  اجتاعــات 

ــل الإصرار  ــا بفض ــم تجاوزه ــات ت ــداً أن كل التحدي ــا، مؤك به

والتمســك بالهــدف. 

ويركــز إدوارد هندرســون، شــهادته حــول ســنوات الانســحاب 

والوحــدة، أي مــن ينايــر عــام 1967 حتــى 2 ديســمب 1971، 

وهــي مرحلــة حاســمة وفاصلــة في تاريــخ الإمــارات المعــاصر، 

الصعيديــن  عــى  والتطــورات  بالأحــداث  حبــى  وكانــت 

ــيخن  ــود الش ــا جه ــن خاله ــتعرضاً م ــي، مس ــي والعالم المح

زايــد وراشــد، طيــب اللــه ثراهــا، في ســبيل تذليــل الصعــاب 

ــان.  ــر الأم والوصــول بســفينة الاتحــاد إلى ب

ــام  ــار انض ــي، مس ــه ج ــان الباج ــور عدن ــتعرض الدكت ويس

وبدايــة  المتحــدة،  الأمــم  إلى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

ــة،  ــل الدولي ــة مســتقلة، وحضورهــا في المحاف ــا كدول انطاقته

مــن خــال إيفــاده إلى مجلــس الأمــن بطلــب الموافقــة عــى 

انضــام الإمــارات إلى الأمــم المتحــدة، واصفــاً مــا واكــب ذلــك 

مــن تحديــات أفضــت في نهايــة المطــاف بالموافقــة عــى 

ــم  ــر الأم ــاً في مق ــة عالي ــم الدول ــع عل ــاراتي، ورف ــب الإم الطل

المتحــدة في نيويــورك، لتبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة جديــدة مــن 

ــربي  ــتوى الع ــى المس ــل ع ــور الفاع ــييد، والحض ــاء والتش البن

ــي.  ــي والعالم والإقليم

ــر  ــاً بالمخاط ــراً ومحفوف ــاً ووع ــاد كان صعب ــق إلى الاتح الطري

والتحديــات، ولكــن الإرادة الصلبــة والعزيمــة الصادقــة والرؤية 

الثاقبــة والنظــر الحصيــف لمهنــدس الاتحــاد وصانــع الوحــدة، 

وبــاني الدولــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، وإخوانــه 

حــكام الإمــارات، مهــدت الســبل وألغــت الحواجــز وتجــاوزت 

المطبــات والصعوبــات، بحنكــة وحكمــة مشــهودة، فحــق 

للإمــارات أن تفخــر وتفتخــر بأولئــك النجــوم الأعــام والقــادة 

الكــرام، وتباهــي بهــم العــالم كلــه. 

صورة الاتحاد في الصحف المحلية

واكبــت الصحــف المحليّــة باهتــام شــديد، رغــم محدوديــة 

وســائلها حينئــذٍ، كل المراحــل والتطــورات التــي أفضــت فيــا بعــد 

إلى قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كانــت تنــشر كل 

ــات  ــة بســير مــشروع الاتحــاد، والعقب ــل المتعلق ــار والتفاصي الأخب

ــك  ــاوز تل ــل لتج ــة كبدائ ــول المقرح ــه، والحل ــت تواجه ــي كان الت

العقبــات. وقــد اضطلعــت صحيفتــا الاتحــاد والخليــج، بــدور كبــير 

ــل  ــق، وتذلي ــد الطري ــل تمهي ــن أج ــة م ــود المبذول ــم الجه في دع

الصعوبــات، وتنشــيط الحــراك القائــم للدفــع بعجلــة الاتحــاد نحــو 

حيّــز الوجــود، وذلــك مــن خــال المقــالات والتحليــات التــي كانت 

تتصــدّر صفحاتهــا الأولى آنــذاك، والصــور التــي كانــت تنشرهــا عــن 

لقــاءات واجتاعــات حــكام الإمــارات، والأحــداث المصاحبــة لهــا. 

ومــن خــال اســتقراء الأعــداد الصــادرة مــن جريــدة الاتحــاد 

ــع  ــظ أن المواضي ــة 1971، ناح ــام 1969 إلى غاي ــن الع ــاً م انطاق

الإخباريــة، والتحليــات السياســية عــن المحــاولات الأولى لتأســيس 

ــى  ــتحوذت ع ــة، اس ــارات العربي ــع كل الإم ــدرالي يجم ــاد في اتح

ــخ  ــادر بتاري ــدد الص ــي الع ــاهٍ؛ فف ــكل متن ــدة بش ــام الجري اهت

ــت  ــة الكوي ــد دول ــن تأيي ــاراً ع ــشرت الاتحــاد أخب 1969/10/30 ن

الكامــل لاتحــاد الإمــارات العربيــة، وحثهّــا ومســاندتها عــى الســير 

في هــذا الاتجــاه. ولم يخــلُ أي عــدد مــن الجريــدة بعــد ذلــك مــن 

ــب  ــا موك ــي قطعه ــواط الت ــارات والأش ــورات والمس ــايرة التط مس

ــة  ــة فيدرالي ــاء دول ــير وبن ــم الكب ــق الحل ــبيل تحقي ــاد في س الاتح

قويــة، تســتطيع مواجهــة كل العواصــف والتحديــات، كــا أولــت 

ــان  ــت لإع ــي أقيم ــال الت ــم الاحتف ــيرة لمراس ــة كب ــدة عناي الجري

قيــام الدولــة، ومــا تخلــل ذلــك مــن أحــداث واحتفــالات داخليــة، 

ــق  ــبة تحقي ــمو بمناس ــاب الس ــانٍ لأصح ــكات وته ــائل وتبي ورس

ــة.  ــاء الدول الوحــدة وبن

 ولم تكــن جريــدة الخليــج بمعــزل عــن ذلــك الاهتــام، بــل كانــت 

ــر  ــا في 17 أكتوب ــدور أول أعداده ــذ ص ــدّها من ــى أش ــاضرة ع ح

1970، داعمــةً الخطــوات الحثيثــة نحــو اتحــاد الإمــارات، وحفلــت 

ــارات  ــن مس ــة ع ــع مهم ــية بمواضي ــة والسياس ــا الإخباري صفحاته

ــكار  ــف الأف ــرض مختل ــاً لع ــباً قوي ــت من ــدة، وكان ــق الوح تحقي

والتحليــات الداعيّــة إلى ضرورة الاتحــاد، ونبــذ كل الخافــات، 

وتجــاوز كل العوائــق والصعوبــات ســبياً إلى تحقيــق الهــدف 

الأســمى. وقــد أدى موقــف الجريــدة ودفاعهــا عــن الحــوزة 

الرابيــة للإمــارات في مســألة الجــزر إلى توقيفهــا عــن الصــدور في 

ــل 1980.  ــى 5 أبري ــتمر حت ــمب 1972، واس 29 ديس

 وتحتفــظ لنــا أعــداد الجريــدة الصــادرة بالتزّامــن مــع إعــان قيــام 

الدولــة بأخبــار وصــور ومعلومــات عــن اتحــاد الإمــارات وهياكلــه 

لقيمــة  وتقديرهــا  اهتامهــا  مــدى  عــن  تعبــيراً  ومؤسســاته، 

ــاً. ــاً وخارجي ــكل مســتجداته داخلي ــا ل الحــدث، ومواكبته
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ــة  ــرار الصحاف ــى غ ــرى، ع ــي الأخ ــة ه ــة العربي ــت الصحاف واكب

ــه  ــدث بوصف ــادت بالح ــارات، وأش ــأة الإم ــيرة نش ــة، مس الإماراتي

ســابقةً تاريخيــةً جديــرة بالاهتــام والتنويــه، ولبنــةً أولى في ســبيل 

تحقيــق الوحــدة العربيــة المنشــودة، وقــد تجــى ذلــك فيــا 

نشرتــه بعــض الصحــف مــن أخبــار تعكــس ذلــك الاهتــام بقــوة، 

حيــث نــشرت صحيفــة الــرأي العــام الكويتيــة مــادة إخباريــة في 

ــن التطــورات السياســية  ــخ 1968/1/18، ع ــا الصــادر بتاري عدده

في الخليــج بعــد إعــان الانســحاب البيطــاني، والمخــاوف التــي قــد 

ــك. تتعــرض لهــا المنطقــة إزاء ذل

ــا  ــاً خاصــاً في عدده ــة موضوع ــة الأهــرام المري ــشرت صحيف  ون

الصــادر بتاريــخ 1968/1/19، تحــت عنــوان »الخليــج العــربي، 

ــج  ــوب، جــاء دور الخلي ــن الجن ــوذ البيطــاني م بعــد خــروج النف

ــال  ــذا المق ــة في ه ــتعرضت الصحيف ــة«، واس ــه كامل ــذ حريت ليأخ

أوضــاع المنطقــة السياســية والاقتصاديــة والمخاطــر المحدقــة بهــا، 

ــر  ــالاً آخ ــخ 1968/3/1، مق ــادر بتاري ــا الص ــشرت في عدده ــا ن ك

ــد الانســحاب البيطــاني،  ــارات بع ــه عــن مصــير الإم تســاءلت في

ونوهّــت بالجهــود المبذولــة لتحقيــق اتحــاد فيــدرالي يضــم جميــع 

ــح. ــارات الســاحل المتصال إم

وفي اليــوم التــالي لإعــان قيــام الدولــة نــشرت »الأهــرام« موضوعــاً 

تحــت عنــوان: »دولــة جديــدة في الخليــج العــربي«.. »إعــان 

إقامــة اتحــاد الإمــارات العربيــة ثمــرة جهــد شــاق مــن أجــل دعــم 

ــة  ــتعرضت الصحيف ــة«، واس ــح العربي ــة المصال ــتقال وحاي الاس

ــي  ــارتي أبوظب ــن إم ــميح ب ــة السّ ــن اتفاقي ــات ع ــاراً ومعلوم أخب

ودبي، والعقبــات والعراقيــل التــي كادت تعصــف بفكــرة الاتحــاد، 

ــدة.  ــة الجدي ــم معــالم الدول ث

ــرى في  ــة الأخ ــف العربي ــة الصح ــارت بقي ــوال س ــذا المن ــى ه وع

ــة، تعبــيراً عــن اهتامهــا  بــيروت وغيرهــا، وإن بمســتويات متفاوت

وانشــغالها بمــا يــدور في إمــارات الخليــج، وقــد كانــت هــذه 

ــن  ــداول ب ــتى، وتت ــائل ش ــة بوس ــاً إلى المنطق ــل تباع ــار تص الأخب

ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة والمثقف السّاس

الاتحاد .. في الصحافة العربية

كانــت الصحــف الغربيــة، والبيطانيــة عــى وجــه الخصــوص، تتبابع 

ــى  ــب ع ــربي، وتكت ــج الع ــياسي في الخلي ــهد الس ــب المش ــن كث ع

صفحاتهــا شــذرات متنوعــة مــن أخبــار ومعلومــات، لإحاطــة الــرأي 

ــع  ــذه المواضي ــت ه ــة، وكان ــدور في المنطق ــا ي ــاني بم ــام البيط الع

ــن  ــارات بالأســاس، وع ــا بشــيوخ الإم ــة بريطاني ــن عاق تتحــدث ع

تنحــي الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، وتــولي الشــيخ زايــد 

ــان، مقاليــد الحكــم في إمــارة أبوظبــي. بــن ســلطان آل نهي

وفي مايــو عــام 1961 علقّــت صحيفــة »التايمــز اللندنيــة« عــى 

تعيــن الســير وليــم لــوس، مقيــاً سياســياً في البحريــن، بقولهــا: هــل 

ــحب  ــب أن تنس ــج، أم يج ــدم في الخلي ــا أن تتق ــتطيع بريطاني تس

ــا  ــى معاهداته ــط، ع ــد، فق ــابق المعتم ــا الس ــن دوره ــى ع وتتخ

ــط؟  ــن النف ــا م ــة للحصــول عــى حاجته التجاري

انصــبّ اهتــام الصحــف الغربيــة خــال هــذه المرحلــة بشــكل كبير 

عــى أخبــار الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، فــكان محــور 

حديــث »الدايــي إكســبس« و»الصنــداي تايمــز« و»الفانينشــال 

ــل  ــت مجم ــد كان ــوام 1962، 1964، 1965. وق ــال الأع ــز« خ تايم

هــذه الصحــف تطلّــع عــى أخبــار الإمــارات مــن خــال مراســليها 

في الــشرق الأوســط أو عــن طريــق مصادرهــا الخاصــة، ولم تغمــض 

عينهــا عــن الحديــث عــن المنطقــة وسياســات الحكومــة البيطانيــة 

فيهــا نقــداً أو تمحيصــاً لهــذه السياســات، لذلــك فقــد شــكّل إعــان 

الانســحاب البيطــاني مــن الخليــج أواخــر العــام 1971، مــادة 

دســمة تلقفتهــا بعــض الصحــف البيطانيــة، للتأكيــد عــى موقفهــا 

مــن ســلبية الوجــود البيطــاني في المنطقــة عــى المملكــة المتحــدة، 

ــاً مــع هــذه التطــورات  ــا. وتزامن ــادرت بشــنّ هجــوم لاذع عليه وب

أعلــن ديفيــد لدجــر، المراســل البيطــاني في دبي أن الانســحاب 

العســكري البيطــاني مــن الخليــج عمومــاً أصبــح شــبه تــام، وذلــك 

في برقيتــه التــي بعــث بهــا إلى لنــدن في ديســمب 1971. وعــى 

ــة  ــرى صعوب ــت ت ــة كان ــة ناقم ــام بريطاني ــود أق ــن وج ــم م الرغ

إمكانيــة قيــام اتحــاد قــوي في المنطقــة، إلا أن ثمــة صحافيــن كانــوا 

ــج بعــد الانســحاب البيطــاني،  ــن بخصــوص مســتقبل الخلي متفائل

ودافعــوا عــن الاتحــاد بقــوة، مــن أمثــال ريتشــارد جونــز، مراســل 

صحيفــة »الفاينشــال تايمــز« لشــؤون الــشرق الأوســط، حيــث قــال: 

»إن تماســك الإمــارات العربيــة لم يكــن إنجــازاً ضئيــاً حقّقــه زايــد 

ــكل  ــاني بش ــافي البيط ــهد الصح ــد أن المش ــا«. بي ــد وزماؤه وراش

عــام بــدا غــير واضــح المعــالم والتوجهــات حيــال الإشــادة بالاتحــاد 

ــة،  ــون واضح ــكاد تك ــور ت ــة ص ــت ثم ــت، وإن كان ــزوم الصم أو ل

وأصــوات جهــورة ظهــرت حينهــا مشــيدة بالإنجــاز العظيــم الــذي 

ــة، وكان في حضــور لفيــف مــن الصحافــة  ــه الإمــارات العربي حققت

الغربيــة مراســم إعــان قيــام الاتحــاد برهانــاً ســاطعاً عــى الاهتــام 

ــو عــى مضــض.  بالموضــوع ول

هكــذا كانــت الصحافــة عــى اختــاف مشــاربها مــرآة عاكســة لمــا 

ــت  ــضرت وواكب ــاد، ح ــان الاتح ــان إع ــارات إبّ ــري في الإم كان يج

ــراً  ــة، وتركــت ذك ــام الدول ــي توّجــت بقي كل المراحــل والأطــوار الت

لا يــزال خالــداً حتــى بعــد مــرور خمســة وأربعــن عامــاً عــى قيــام 

الدولــة الإماراتيــة، التــي تحتفــي هــذا العــام بيومهــا الخامــس 

والأربعــن في حالــة مــن الزهــو والافتخــار بالمنجــز التاريخــي 

العظيــم الــذي أسّســه مهنــدس الوحــدة صانــع الفــرق، المغفــور لــه 

ــه  ــان، وإخوان ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه تعــالى، الشــيخ زاي ــإذن الل ب

حــكام الإمــارات، ومــا تحقــق مــن مكاســب وإنجــازات مــن مرحلــة 

ــادة صاحــب الســمو  ــد التمكــن، في ظــل قي ــك إلى عه ــن تل التكوي

ــه.   ــة، حفظــه الل ــان، رئيــس الدول ــد آل نهي الشــيخ خليفــة بــن زاي

ــا  ــم م ــكان له ــم، ف ــم ووحدته ــم وبوطنه ــوا بربه ــم رجــال آمن إنه

تمنــوا مــن رغــد العيــش وهنــاء المقــام وراحــة البــال، قدّمــوا الكثــير 

ــة  ــي جعلــت دول ــدة والمشــاريع الواعــدة الت مــن الإنجــازات الخال

الإمــارات العربيــة المتحــدة تتبــوأ اليــوم مكانــة مرموقــة في المحافــل 

ــوة، وداعمــة للعمــل الإنســاني عــى مســتوى  ــة، حــاضرة بق الدولي

العــالم، ونــاصرةً للجــار والمظلــوم، وتسشــتار ويؤخــذ بمشــورتها، 

ــداً وحساســية.  ــة تعقي ــا الدولي ــا في أكــر القضاي ويطلــب رأيه
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فعاليات متنوعة 
ومشاركات متعددة »الشارقة للتراث« 

يحتفي باليوم الوطني الـ 46 
نظــم معهــد الشــارقة للــراث احتفــالاً كبــيراً باليــوم الوطنــي الـــ46 

الثاثــاء الموافــق 28 نوفمــب 2017، تعبــيراً عــن مــدى الفخــر 

ــن  ــه م ــق في ظل ــا تحق ــة، وم ــارات العربي ــاد الإم ــزاز باتح والاعت

مكتســبات كــبى، وذلــك مواكبــةً لاحتفــالات الشــعبية والرســمية 

باليــوم الوطنــي الســادس والأربعــن حــضره الشــيخ عبداللــه بــن 

محمــد بــن خالــد القاســمي مديــر فــرع الهيئــة العامــة للشــؤون 

الإســامية والأوقــاف بالشــارقة، وســعادة الدكتــور ماجــد بوشــليبي، 

محمــد  والمهنــدس  بالشــارقة،  الإســامي  المنتــدى  عــام  أمــن 

ــن  ــن الموظف ــير م ــع غف ــة، وجم ــد بالإناب ــر المعه ــس، مدي خمي

ــن.  ــاب والإعامي والكتّ

وتضمــن الحفــل التعريــف بجهــود القــادة المؤسســن في تحقيــق 

وحــدة البــاد، خصوصــاً جهــود ودور المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــن  ــه الشــيخ راشــد ب ــراه، وأخي ــه ث ــب الل ــان، طيّ ســلطان آل نهي

ســعيد آل مكتــوم، رحمــه اللــه، وبقيــة إخوانــه حــكام الإمــارات في 

تلــك الأيــام، الذيــن قدمــوا الــدروس التــي لا تنــى، والتضحيــات 

التــي تســتحق التقديــر والفخــر مــن أجــل ميــاد دولــة الاتحــاد، 

وبنائهــا الراســخ المتــن.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 

للــراث: »إن الاحتفــال باليــوم الوطنــي للدولــة هــو واجــب 

وطنــي ومســؤولية لا يمكــن التخــي عنهــا، وهــو واجــب أخاقــي 

ــزة عــى كل مواطــن، نســتذكر  أيضــاً، ففــي هــذه المناســبة العزي

جهــود الآبــاء المؤسســن مــن أجــل وحــدة البــاد، الذيــن صنعــوا 

لنــا طريــق المجــد قبــل نحــو 46 عامــاً، كي نســير عليــه بــكل ثقــة 

وفخــر، وعــزم لا يلــن، فدولتنــا اليــوم هــي نمــوذج عالمــي يحتــذى 

بــه، ومــن حــق الوطــن علينــا التعبــير عــن فرحتنــا باليــوم الوطنــي 

التــي تــزداد وتكــب يومــاً بعــد آخــر«.

ــوم  ــي هــو ي ــوم الوطن ــور المســلم: »إن الي وأضــاف ســعادة الدكت

عزتنــا وكرامتنــا وقوتنــا، ومنــذ الطفولــة نشــأنا وتربينــا عــى 

ــذه  ــا ه ــيوخنا وقادتن ــم ش ــد ترج ــوة(، وق ــاد ق ــة )في الاتح مقول

ــاد  ــاد ومي ــيس الاتح ــم تأس ــث ت ــع، حي ــى أرض الواق ــة ع المقول

دولــة الإمــارات القويــة الموحــدة المتاســكة، التــي تبــذل الجهــد 

الحثيــث مــن أجــل اســتكال دور وجهــود الآبــاء المؤسســن 

ومواصلــة مســيرتها، للوصــول إلى أعــى مراتــب الازدهــار والتقــدم 

ــعادة«. ــة والس والنهض

وتضمــن برنامــج الحفــل عــرض فيلــم معــب عــن مشــاعر موظفــي 

معهــد الشــارقة للــراث في هــذا اليــوم، بالإضافــة إلى تنظيــم نــدوة 

فكريــة بعنــوان: »اتحــاد الإمــارات وبنــاء الدولــة«، أدارهــا الدكتــور 

منّـــي بونعامــة، وشــارك فيهــا كل مــن الباحثــة فاطمــة المنصــوري، 

والدكتــور ســيف البــدواوي. ومحــاضرة »المواطنــة والتســامح« 

بتنظيــم مــن المنتــدى الإســامي بالشــارقة، بالتعــاون مــع المعهــد 

ألقاهــا ســعادة الدكتــور ماجــد بوشــليبي. 

وقــدّم الشــاعران عتيــج القبيــي ومحمــد البيــي أصبوحــة 

شــعرية احتفيــا فيهــا بالوطــن وأمجــاده ورمــوزه ومكتســباته، كــا 

شــهد الحفــل تنظيــم الألعــاب الشــعبية لأطفــال الموظفــن، وتلوين 

علــم الإمــارات مــن قبــل الموظفــن والضيــوف، وإطــاق بالونــات 

ــم، كــا نظــم مركــز  ــوان العل ــة أل ــم، وإعــداد جداري ــوان العل بأل

الحــرف الإماراتيــة، التابــع للمعهــد جلســة تراثيــة، إضافــة إلى ركــن 

ــة. المأكــولات الشــعبية الإماراتي

الجلسة النقاشية: »اتحاد الإمارات.. وبناء الدولة«



4445

تتدفــق المشــاعر في صــورة جميلــة ينقــش الكاتــب عــى بيــاض 

ــن  ــا م ــاح لتوقظن ــشرق كل صب ــي ت ــمس الت ــا الش ــورق ك ال

ســبات الليــل وهــدوء الأعضــاء.

ــة  ــر الكتاب ــى تنفج ــدان، حت ــع الوج ــم م ــل القل ــا أن يتفاع م

ينبوعــاً خصبــاً وحروفــاً تتصــادم متدفقــة إلى مجراهــا الصحيح.. 

ــد  ــيس، لق ــاعر والأحاس ــي المش ــل يج ــورق في تفاع ــب وال الح

تداعــت هــذه الكلــات في ذهنــي وأحــاول أن أسرد في ذاكــرتي 

عــن هــذا اليــوم، الثــاني مــن ديســمب، هــذا التاريــخ الــذي حفر 

ــد،  ــذي رســمه الشــيخ زاي ــة، وال ــا كل المعــاني الجميل في ذاكرتن

طيــب اللــه ثــراه، والشــيخ راشــد، رحمه اللــه، وإخوانهــا حكام 

أسماء الزرعوني
شاعرة وروائية إماراتية

asma_alzaroni@hotmail.com

مسيرة وطن
الإمــارات، طريــق الوحــدة في هــذا اليــوم الــذي خلــده التاريــخ 

حــن بــزغ شــمس يــوم جميــل وارتفــع فيــه علــم الوحــدة عــى 

ــدة  ــة الوح ــوا دول ــال صنع ــد رج ــه تعاه ــت ظل ــارية، تح الس

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقفــوا معاهــدي ربهــم عــى 

بنــاء دولــة حضاريــة، معلنــن تحديهــم لقهــر الصحــراء، هكــذا 

كانــت حكايــة الاتحــاد، وهكــذا أدهشــت الجبــاه الســمر العــالم 

بــأسره، لأنهــم صنعــوا معجــزة هــذا الزمــن.

»الكاتــب ابــن بيئتــه«، فــا يخــرج هــذا الوطــن عــن جلبــاب 

تفكــيره ، ولا يســطر قلمــه إلا انبهــاره بهــذا التطــور في جميــع 

مجــالات الحيــاة، وصناعــة الإنســان الإمــاراتي في مقدمــة ذلــك، 

ــت  ــذا نهض ــياء، ل ــة الأش ــم في مقدم ــام الأول بالتعلي والاهت

المــدارس والمعاهــد والجامعــات لتعليــم كل فــرد في الإمــارات، 

ــة، تقــف  ــا كقيادي ــة، وتهيئته ــرأة الإماراتي ــام بالم ــدأ الاهت وب

 . ــدٍّ ــب تح ــي أك ــس الوطن ــا المجل ــل، ودخوله ــا الرج ــع أخيه م

ــزء لا  ــه ج ــراث، لأن ــة بال ــت الدول ــور اهتم ــذا التط ــع ه وم

ــأن المــاضي  يتجــزأ مــن الإنســان الإمــاراتي، لأنهــا عــى يقــن ب

يعانــق الحــاضر، لــذا كان مــن اهتامــات الدولــة حضــور 

الــراث في كل الإمــارات، وخاصــة إمــارة الشــارقة، وأخــذ الحيــز 

ــد،  ــب جدي ــراث في قال ــة بال ــة يومي ــاك احتفالي ــب، إذ هن الأك

ومــن خــال معهــد الشــارقة للــراث تجــد آفاقــاً غنيــة بــكل مــا 

يتعلــق بالــراث مــن أســابيع تراثيــة واحتفــالات ســنوية عــى 

مســتوى العــالم، وبجانــب ذلــك أيضــاً إصــدار كتــب ودوريــات 

تقــدم كل مــا يتعلــق بالــراث الإمــاراتي والعــربي، وهكــذا 

أصبحــت الإمــارات عشــق كل مــن يســمع عنهــا، ومحــط 

ــارات نتحــدى كل  ــاء الإم ــا نحــن أبن ــع، وأصبحن ــار الجمي أنظ

الصعــاب، وننظــر إلى النجــاح كــا رســم لنــا قادتنــا الطريــق، 

ألا وهــو لا مســتحيل أمــام الإرادة، وأن علــم الإمــارات يرفــرف 

ــالم. في كل أرجــاء الع
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محمد شحاته علي

باحث في الثقافة الشعبية 
والأنروبولوجيا  ـ مر

تعــد دولــة الإمــارات نموذجــاً يحتــذى بــه في الحفــاظ عــى الــراث 

الشــعبي وتنميتــه، والجهــود التــي توليهــا الدولــة منــذ زمــن 

بعيــد، وكــمّ المؤسســات الرســمية المعنيــة بالــراث، وأيضــاً الجوائــز 

والمجــات والمشروعــات الراثيــة، لهــو خــير دليــل عــى ذلــك. وكان 

ــير في  ــمب 1971 دور كب ــن ديس ــاني م ــارات في الث ــة الإم ــام دول لقي

تحقيــق التكامــل الســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي والثقــافي لدولة 

الإمــارات، ورغــم حداثــة تجربــة الاتحــاد في المنطقــة، إلا أن الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، نجــح في تعزيــز الروابــط 

المشــركة بــن مختلــف الإمــارات، معتمــداً في ذلــك عــى تاريخهــا 

وتراثهــا الواحــد الممتــد لمئــات الســنن.

وقــد كان للشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، بصمــة لــن تــزول في الاهتــام 

ــأ  ــد نش ــف لا وق ــواء، كي ــدٍّ س ــى ح ــربي ع ــاراتي والع ــراث الإم بال

منــذ صغــره في مجتمــع قبــي يقــدس العــادات والتقاليــد، ويعيــش 

بمــا تصنــع يــده، وتلــك البيئــة كان لهــا دور كبــير في تشــكيل فكــر 

ــا  ــر بم ــاصره، وكان يفتخ ــكل عن ــراث ب ــه بال ــد، وارتباط ــيخ زاي الش

تركــه الأجــداد مــن كنــوز الــراث بعاداتــه وتقاليــده وفنونــه وأدبــه 

الشــعبي، فــكان يقــول رحمــه اللــه، »لقــد تــرك لنــا الأســاف مــن 

ــا أن نفخــر  ــذي يحــق لن ــراث الشــعبي، ال ــير مــن ال ــا الكث أجدادن

بــه، ونحافــظ عليــه ونطــوره، ليكــون ذخــراً لهــذا الوطــن والأجيــال 

ــا أول  ــس له ــراث، لي ــا ت ــس له ــة لي ــاً: »إن أي أم ــة«. وأيض القادم

ــراث،  ــى بال ــدة تعن ــات ع ــه، مؤسس ــه الل ــأ، رحم ــر«. فأنش أو آخ

ــي  ــراث الت ــرى ال ــام 1993، وق ــارات في ع ــراث الإم ــادي ت ــل ن مث

تمثــل متاحــف مفتوحــة لتعريــف روادهــا بالــراث الإمــاراتي، 

وشــكل الحيــاة في الإمــارات قديمــاً. ولم يكــن اهتــام الشــيخ زايــد 

بالــراث مجــرد خطابــات وأقــوال فقــط، وإنمــا بــدأ في تنفيــذ 

ــة عــى الشــباب،  مشروعــات تــبز توجهــه، وكانــت توجهاتــه منصبّ

ــه  ــار عــن مكنونات ــق، ويمســحوا الغب ــي يســتوعبوا تراثهــم العري ل

وفي  حياتهــم  في  ويوظفــوه،  ويتمثلــوه،  ويحفظــوه،  وجواهــره، 

ــام  ــذ قي أقوالهــم وفي تقاليدهــم وفي مناســباتهم وفي أفراحهــم. ومن

ــاً. ــاً ومعنوي الاتحــاد وســموه يدعــم هــذا التوجــه مادي

التراث الشعبي:
كــا اهتــم، رحمــه اللــه، بالشــعر الشــعبي الخليجــي، والمتمثــل في 

ــه  ــاً للشــعر والشــعراء، ول الشــعر النبطــي، فقــد كان شــاعراً ومحب

العديــد مــن القصائــد في الشــعر النبطــي، ودارت بينــه وبــن شــعراء 

ــد بإقامــة مجالــس  ــم الشــيخ زاي ــة مســاجات شــعرية. واهت الدول

الشــعر في مختلــف أنحــاء الدولــة، ورفــع مكانة الشــعراء وشــجعهم. 

ــزءاً  ــا ج ــعبية، باعتباره ــون الش ــرق الفن ــم لف ــدّم الدع ــه ق ــا أن ك

مــن ثقافــة المجتمــع ومكونــات هويتــه، لتظــل حــاضرة في مختلــف 

المناســبات الرســمية والاجتاعيــة.

وقــد أصبــح الــراث جــزءاً مهــاً مــن خطابــه الســياسي، الــذي أصبح 

ــارات  ــة الإم ــياسي لدول ــاب الس ــو الخط ــيره ه ــه وتأث ــم مكانت بحك

العربيــة المتحــدة، ولقــد جعــل ســموه الــراث متــكأ لمشروعــه 

التنمــوي الريــادي، وقــام بتفعيــل الــراث وتوظيــف دوره في الحيــاة 

ــذا  ــاضي، وهك ــه بالم ــدر ارتباط ــاضر ق ــراث بالح ــط ال ــة، فرب العام

ــع  ــة المجتم ــل تنمي ــاصر، يجع ــراثي مع ــشروع ت ــارات م ــار للإم ص

ــه. ــاء الإنســان مــن أهــم مقومات وبن

المؤسسات التراثية:
وفي عــام 1993 تــم تأســيس نــادي تــراث الإمــارات، كهيئــة مســتقلة 

تابعــة لحكومــة أبوظبــي، برئاســة ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايــد 

آل نهيــان، ممثــل صاحــب الســمو رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، حفظــه اللــه، وكانــت رســالة النــادي هــي الحفــاظ عــى 

ــن  ــن ضم ــارات، وم ــة الإم ــي لدول ــوي والبيئ ــادي والمعن ــراث الم ال

ــراد المجتمــع بمختلــف شرائحــه  ــع أف ــة جمي ــه أيضــاً مخاطب أهداف

الاجتاعيــة، فوضــع فئــة الشــباب والناشــئة في اهتاماتــه، ونجــح في 

بنــاء الشــخصية الوطنيــة بطريقــة علميــة واعيــة، وذلــك مــن خــال 

ــال  ــن خ ــاً، م ــاً وعملي ــهم علمي ــراث في نفوس ــوم ال ــل مفه تأصي

توثيــق ونــشر الــراث الإنســاني والإصــدارات والكتــب والمجــات التي 

ــة  ــة المتخصص ــرات العلمي ــدوات والمؤتم ــادي، والن ــن الن ــدر ع تص

التــي يدعــا لهــا الباحثــون والكتـّـاب مــن مختلــف دول العــالم 

ــراث الإمــاراتي. ــات الخاصــة بال والمهرجان
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وفي عــام 2005 تــم إنشــاء قريــة زايــد الراثيــة، التــي تعــد نموذجــاً 

مصغــراً لــراث الدولــة بأكملــه، وعــن هــذه القريــة يقــول د.منــي 

بونعامــة، في إحــدى مقالاتــه »إن قريــة زايــد الراثيــة تضــم تــراث 

الإمــارات، وتفــوح منهــا رائحــة عبقــه الســاحر الفــواح، الــذي 

يســافر بــه إلى أزمنــة وأمكنــة تصافــح المــاضي، وتتصالــح مــع 

ــه  ــا تحفظ ــال م ــن خ ــشرق، م ــتقبل م ــوق إلى مس ــاضر، وتت الح

ــه  ــي علي ــات تضف ــات وذكري ــات وعام ــن معلوم ــكان م ــرة الم ذاك

طابعــاً مــن التنــوع والــراء، فأينــا يمّــم الزائــر وجهــه في أي ركــن أو 

قســم أو قاعــة في القريــة يجــد أمــام ناظريــه صــور المــاضي ورمــوزه، 

ــاراتي  ــع الإم ــادات المجتم ــاليبها واقتص ــة وأس ــاة القديم ــط الحي ونم

ــدم«. ــارب في الق ــه الض ــة، وتاريخ التقليدي

التراث الزراعي:
وامتــد حلــم الشــيخ زايــد في الحفــاظ عــى الــراث الإمــاراتي وتنميتــه 

إلى مجــال آخــر، هــو الــراث الزراعــي المتمثــل في الأفــاج، وقــد كان 

ــارات،  ــة الإم ــي بدول ــع زراع ــق مجتم ــة هــو خل ــن البداي ــه م حلم

وتوســيع الرقعــة الزراعيــة اعتــاداً عــى مــورد قديــم وهــو الأفــاج، 

ولقــد قــام الشــيخ زايــد بدراســة مدينــة العــن جيــداً وخاصــةً مــورد 

المــاء المتــاح بهــا عــن طريــق الأفــاج، والــذي جــادت بــه البيئــة منــذ 

آلاف الســنن، فقــام بوضــع خطــة لإصــاح الأفــاج القديمــة، وحفــر 

أفــاج جديــدة، المتمثلــة في فلــج »الصــاروج« وقــد أمــر الشــيخ زايــد، 

رحمــه اللــه، بتطويــره واســتغرق العمــل فيــه نحــو 18 ســنة متواصلة 

)1948-1966(. ويبلــغ طولــه 15 كيلومــراً، وتجــري الميــاه فيــه عــى 

عمــق 20 مــراً تحــت الأرض، ضمــن قنــوات كبــيرة وهــو مــن أهــم 

وأكــب الأفـــاج في مدينــة العــن. وحتى يســتمر الفـــلج في ري المزارع، 

ــراً  ــاه 114 ب ــلج مــن مي ــة هــذا الفـ ــد بتغذي ــر الشــيخ زاي ــد أم فق

تــم حفرهــا، ويتــم ضــخ مياههــا بوســاطة المكائــن ضمــن الفـــلج ثــم 

أضيفــت لهــا 22 بــراً، وهنــاك 62 بــراً جديــدة تــم حفرهــا للغــرض 

نفســه. وأصبــح الفـــلج بعــد هــذا التطويــر قــادراً عــى ري مــزارع 

النخيــل، وأصبــح الــدور يــأتي لــكل مزرعــة كل 12 يومــاً، بعــد أن كان 

كل 35 يومــاً، عندمــا قلــت ميــاه الفـــلج. وقــد اســتعان الشــيخ زايــد 

بخــبة قبيلــة »العوامــر«، ســواء في الإمــارات أو عُــان في حفــر فلــج 

ــشرات  ــزل ع ــه، وين ــر بنفس ــال الحف ــع أع ــاروج«، وكان يتاب »الص

الأقــدام ليرشــد العاملــن إلى الاتجــاه الصحيــح للحفــر.

ــج إذا ردُِم  ــاء الفل ــة لإحي وكان أهــالي العــن يتبعــون طقوســاً تراثي

بالرمــال، وعمليــة إحيــاء الفلــج مــن المناســبات التــي تعكــس حجــم 

ــاً،  ــراث أيض ــى ال ــة ع ــالي، والمحافظ ــن الأه ــل ب ــاون والتكاف التع

ــدون وكل  ــن يتواف ــالي الذي ــام الأه ــم إع ــج يت ــوت الفل ــا يم فعندم

منهــم يحمــل »مســحاة« وهــي عبــارة عــن فــأس صغــيرة و»جفــير« 

وهــو وعــاء مصنــوع مــن الخــوص، توضــع فيــه الرمــال التــي يجــري 

رفعهــا مــن الفلــج. ويقــوم عريــف الفلــج بإحضــار التمــر والقهــوة 

وينحــر ذبيحــة ليِولـِـم للأهــالي القائمــن عــى تنظيــف الفلــج والذيــن 

ــى الغــروب، وإذا مــا  ــاول الغــداء حت يســتأنفون عملهــم عقــب تن

فرغــوا يقضــون الليــل عنــد الفلــج حتــى الصبــاح، ليســتكملوا 

ــا يخضــع نظــام  ــاً. ك ــه نهائي ــال من ــع الرم ــم رف ــى يت ــم حت عمله

تقســيم الميــاه في الفلــج لعــادات وتقاليــد حافــظ عليهــا أهــل 

الإمــارات لســنوات طويلــة، وهــي طريقــة قيــاس الظــل، مــا يعكــس 

عمــق تاريــخ وأصالــة تــراث هــذا البلــد.

التراث الرياضي:
ــة الإمــارات،  ــراث الريــاضي لدول ــة أخــرى خاصــة بال ــاك تجرب وهن

فقــد ارتبطــت الرياضــة في دولــة الإمــارات بموقــع الدولــة وبيئتهــا 

الصحراويــة التــي تنتــشر بهــا حيوانــات البيئــة، مثــل الجمــل 

ــدة  ــذ أزمــان بعي ــة من والحصــان والصقــر وغيرهــا، ونجحــت الدول

ــن،  ــة المواط ــخيرها لرفاهي ــة وتس ــاصر البيئ ــن عن ــتفادة م في الاس

ــة،  ــراث الدول ــن ت ــن م ــر الزم ــى م ــات ع ــك الرياض ــت تل وأصبح

ــات  ــباقات والمؤسس ــات والس ــا المهرجان ــم له ــا وتقي ــظ عليه تحاف

ــة  ــن أمثل ــاً. وم ــي أيض ــي والعالم ــتوين المح ــى المس ــة ع الرياضي

ــة  ــن الرياضــات المحبب ــور، وهــي م ــد بالصق ــك الرياضــات الصي تل

بدولــة الإمــارات، وجــزء لا يتجــزأ مــن تــراث عريــق يمتــد إلى مئــات 

ــد  ــة بالصي ــد المرتبط ــادات والتقالي ــى الع ــة ع ــنن. وللمحافظ الس

ــكاب الســلوقية، أعلنــت إمــارة أبوظبــي خطــة  ــراثي وخاصــة ال ال

ــه في  ــن نوع ــد الأول م ــذي يع ــلوقي ال ــباق الس ــار لس ــاء مض لبن

ــلوقية. ــكاب الس ــة لل ــباقات عالمي ــتضافة س ــة لاس الدول

وحققــت الرياضــات البحريــة الراثيــة نجاحــاً باهــراً، بعــد أن مــرت 

ــة أول  ــام 1969 بإقام ــا في الع ــدء تنظيمه ــذ ب ــدة من ــل عدي بمراح

ــنوية  ــباقات الس ــك الس ــد ذل ــه بع ــف، تلت ــوارب التجدي ــباق لق س

المنتظمــة. وقــد اكتمــل عقــد هــذه الرياضــة الراثيــة بإشــهار نــادي 

الإمــارات للــراث البحــري. كــا تــم إشــهار جمعيــة الإمــارات 

ــر 1995، التــي تتخــذ مــن دبي مقــراً لهــا، وتعنــى  للغــوص في فباي

ــة. ــة البحري ــة البيئ ــة وحاي ــم رياضــة الغــوص ومراقب بتنظي

وتحظــى رياضــة الفروســية بشــعبية كبــيرة في دولــة الإمــارات، كــا 

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الــراث الثقــافي للدولــة، ويشــتهر الشــعب 

الإمــاراتي - الأسر الحاكمــة أو المواطنــون العاديــون - بســمعتهم 

مــن  العديــد  الإمــارات  دولــة  وتضــم  الفروســية،  في  العالميــة 

الإســطبات التــي تــم تشــييدها عــى الطــراز العالمــي، وتضــم أعــداداً 

لهــا  كبــيرة مــن الخيــول العربيــة، التــي تشــتهر بذكائهــا وقــوة تحمُّ

وألفتهــا للبــشر، كــا أنهــا مناســبة لســباقات القــدرة الطويلــة، ويمتــد 

موســم هــذه الرياضــة في دولــة الإمــارات مــن نوفمــب حتــى مــارس. 

إضافــة لســباقات الهجــن التــي تشــتهر بهــا الدولــة، وتشــارك بهــا في 

ــة وخارجهــا. ــات عــدة داخــل الدول مهرجان

ونتيجــة لاهتــام بالرياضــات الراثيــة تــم إنشــاء العديــد مــن 

ــارات  ــة الإم ــل قري ــا، مث ــة به ــات المعني ــباق والمؤسس ــير الس مضام

ــة، التــي بنيــت عــام 2000، وتــم تجديدهــا  ــة للقــدرة بالوثب الدولي

عــام 2002. وتشــمل بطــولات القــدرة الرئيســة التــي تقــام في القرية، 

كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة )160 كــم(، وكأس 

ــدرة  ــي للق ــوم الوطن ــم(، وكأس الي ــدرة )120 ك ــة لتحــدي الق الوثب

)120 كــم(، وكأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيان 

للقــدرة للســيدات )90 كــم(، الــذي يعُــد أول ســباق للقــدرة يقــام 

ــام  ــي أنشــأت في ع ــدرة الت ــب للق ــة بوذي ــاً للســيدات. وقري حري

ــب  ــدرة لتدري ــة الق ــم مدرس ــي تض ــة الت ــتضيف القري 2004، وتس

ــان  ــا مهرج ــدرة، أبرزه ــباقات الق ــن س ــد م ــى العدي ــابقن ع المتس

ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدولي للفروســية، كــا 

ــباقات  ــة لس ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــة كأس صاح ــن القري تحتض

للقــدرة  العــن  وكأس  كــم(،   120( والناشــئن  للشــباب  القــدرة 

للمواطنــن )100 كــم(، وكأس أبوظبــي للقــدرة للشــباب والناشــئن 

)120 كــم(. كــا تــم تأســس نــادي أبوظبــي للفروســية، الــذي يقــع 

ــه  ــور ل ــات، المغف ــاً لتوجيه ــام 1976، وفق ــشرف في ع ــة الم في منطق

بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه. 

ــاً  ــة، فض ــات عالمي ــيّداً بمواصف ــول مُش ــدان خي ــادي مي ــم الن ويض

عــن مضــار حديــث للقفــز الاســتعراضي، ومدرســة فروســية تقــدم 

ــد  ــة. كــا خصصــت العدي ــب للمتســابقن مــن الأعــار كاف التدري

مــن الجوائــز والكــؤوس الخاصــة بالرياضــات الراثيــة بالدولــة، 

ــع. ــالم أجم ــا في الع ــا ورواجه ــي تســاعد عــى تنميته والت

ويتبــن لنــا مــن اســتعراض عنــاصر الــراث في دولــة الإمــارات، 

ــيس  ــل تأس ــى قب ــراث حت ــداً دور ال ــن جي ــة تثم ــادة الدول أن قي

الاتحــاد، وزادت تلــك الأهميــة عقــب تأســيس الدولــة التــي تمتعــت 

بقيــادة واعيــة، جعلــت مــن تــراث أجدادهــا عنوانــاً لدولــة حديثــة 

وعريــة، وصلــت إلى قمــة التحــضر، غــير أنهــا لم تتنصــل لتاريخهــا 

والكتـّـاب  للباحثــن  مقصــداً  منــه  وجعلــت  القديــم،  وتراثهــا 

ــة  ــات المعني ــة والمؤسس ــرى الراثي ــأت الق ــاً، فأنش ــياحة أيض والس

بالــراث، والمؤسســات العلميــة مثــل معهــد الشــارقة للــراث، 

ــت  ــا، وخصص ــوروث وغيره ــراود، والم ــراث، وم ــل ت ــات، مث والمج

ــز العالميــة لكتابــات ومشروعــات الــراث عــى  العديــد مــن الجوائ

ــدأ  ــذي ب ــير، ال ــد الخ ــداداً لزاي ــك امت ــح بذل ــالم، لتصب ــتوى الع مس

ــاد. ــادة الاتح ــده ق ــا بع ــيرة وأكمله المس

ــي  ــا الوطن ــا يومه ــارك له ــعبها ونب ــا وش ــارات بقادته ــاً للإم فهنيئ

ــراث. ــة وال ــة والثقاف ــداً للتنمي ــد عي ــذي يع ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:

ــاء الحــادي،  ــة، هن ــة المنطق ــظ عــى أصال ــراث حاف ــارات بال ــام الإم 1. اهت
ــاد – 2012. ــدة الاتح جري

2. قريــة زايــد الراثيــة بمنطقــة غليلــة تحــي تاريــخ الإمــارات - صبحــي بحــيري، 
جريــدة الاتحاد، فبايــر 2012.

ــدة  ــة، جري ــي بونعام ــارات، د.من ــخ الإم ــزن تاري ــة تخت ــد الراثي ــة زاي 3. قري
الخليــج، ينايــر 2015.

ــوم،  ــارات الي ــن، الإم ــاس محيس ــراث، إين ــي ال ــة وحام ــي الثقاف ــد راع 4. زاي
يونيــو 2016.

ــدد  ــراث ــــ الع ــة ت ــر، مجل ــدي ن ــري، حم ــا لل ــدم تكنولوجي ــاج أق 5. الأفـ
الثالــث فبايــر 1999.

ــان  ــدة البي ــية ــــ جري ــاً في الفروس ــيراً جذري ــدث تغي ــب تح ــن بوذي 6. قوان
ــارس 2016م. ــي ــــ 16 م ــاضي ــــ أبوظب الري

7. ســلطان بــن زايــد يســتقبل وفــود المهرجــان الــدولي للفروســية ــــ جريــدة 
البيــان الريــاضي ــــ أبوظبــي ــــ 23 فبايــر 2016.

ــد  ــارات، محم ــة الإم ــة بدول ــا التنمي ــراءة في أنروبولوجي ــة ق ــة التنمي 8. كتيب
ــة، 2016. ــرة: دار صفصاف ــي، القاه ــحاته ع ش



5051

تأســس الاتحــاد النســائي العــام برئاســة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، فــي 27 أغســطس 
عــام 1975، بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 1974، وهو بمثابــة الآلية الوطنيــة المعنية 
بالنهــوض، وتمكيــن وريــادة المــرأة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا أنــه المظلــة التــي 
تدعــم جهــود الحــركات النســائية فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتوجههــا بمــا يكفــل 

خدمــة المــرأة فــي مختلــف المحافــل المحليــة والإقليميــة والدوليــة.

إعداد سعاد كلباني - مراود

بتوجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 

العــام  النســائي  الاتحــاد  رئيســة  مبــارك، 

ــة  ــة الأسري ــس الأعــى لمؤسســة التنمي الرئي

رئيســة المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة، 

مــن  العديــد  الإماراتيــة  المــرأة  حققــت 

ــاريع  ــج والمش ــال البام ــن خ ــب، م المكاس

ــام عــى  ــي دشــنها الاتحــاد النســائي الع الت

ــة.  ــود الماضي ــدار العق م

وأوضــح الاتحــاد النســائي العــام، أن مــا 

ــة  ــارات العربي ــة الإم تحقــق للمــرأة في دول

المتحــدة نتــاج غــرس القيــادة الرشــيدة، 

وضعــت  إذ  الإمــارات«،  »أم  ومســاندة 

الاتحاد النسائي.. 

حاضن التراث 
الإماراتي

الاتحاد النسائي.. 

حاضن التراث 
الإماراتي

الدولــة نهجــاً واضحــاً للعمــل التنمــوي، 

يرقــى بالإنســان الإمــاراتي، ويحقــق طموحــه 

وآمالــه مــن خــال تأهيلــه وتنميــة قدراتــه 

ــة. ــة فارق ــل، وعام ــرد فاع ــه كف وتمكين

بشــكل  العــام  النســائي  الاتحــاد  وأســهم 

ــي  ــج الت ــن البام ــير م ــق كث ــال في تحقي فعّ

ــة مــن خــال حزمــة  تخــدم المــرأة الإماراتي

ــاريع: ــن المش م

* الحــث عــى إصــدار ومراجعــة التشريعات 

المــرأة  بقضايــا  المتعلقــة  والاتفاقيــات 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  والطفــل 

ــذا  ــه في ه ــرز إنجازات ــن أب ــدة، وم المتح

ــال:  المج

ــات  ــض التعدي ــراح بع ــة واق 1- مراجع

عــى مســودة مــشروع قانــون الأحــوال 

والتعجيــل  بالدولــة  الشــخصية 

بصــدوره.

عــى  المجتمــع  تنميــة  وزارة  حــث   -2

دور  توفــير  بشــأن  تشريــع  إصــدار 

العاملــة  المؤسســات  في  الحضانــات 

بالدولــة.

ــة في اللجــان المشــكلة  3- الإســهام بفعالي

ــدولي،  ــاون ال ــة والتع ــوزارة الخارجي ب

ــات  ــى الاتفاقي ــق ع ــة بالتصدي والمعني

ــل. ــرأة والطف ــوق الم ــة بحق الخاص

4- وضــع خطــة اســراتيجية تهــدف إلى 

وواجباتهــا  بحقوقهــا  المــرأة  توعيــة 

ــة  ــات الاتحادي ــا التشريع ــي تضمنته الت

والمحليــة المختلفــة، مــن خــال مــشروع 

»اعــرف حقوقــك«، وإصــدار المطبوعات 

ــة. ــوعة التشريعي ــة والموس التوعوي

ــة  ــراتيجية والمحوري ــداف الاس ــن الأه * وم

ــام: لاتحــاد النســائي الع

النســائي  الاتحــاد  يعمــل  المــرأة:  تمكــن 

ــه  ــر ب ــا يزخ ــال م ــن خ ــداً م ــام جاه الع

مــن إمكانــات لأجــل تذليــل كل الصعوبــات 

التــي قــد تعيــق مشــاركة المــرأة في مختلــف 

القطاعــات، فمنــذ تأســيس الاتحــاد النســائي 

العــام حرصــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 

العــام  النســائي  الاتحــاد  رئيســة  مبــارك، 

ــة  ــة الأسري ــس الأعــى لمؤسســة التنمي الرئي

رئيســة المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة؛ 

ــالات  ــة لمج ــة واضح ــر عام ــع أط ــى وض ع

ــل  ــن أج ــام، م ــائي الع ــاد النس ــل الاتح عم

ــة: ــالات الآتي ــرأة في المج ــن الم تمك

1- التمكين الاجتماعي والاقتصادي: 

بدراســة  العــام  النســائي  الاتحــاد  يقــوم 

مجــالي  في  العامــة  السياســة  وتحليــل 

ــرأة،  ــة للم ــة والاقتصادي ــة الاجتاعي التنمي

بهــدف اقــراح الوســائل الازمــة لتوعيــة 

الاجتاعيــة  وواجباتهــا  بحقوقهــا  المــرأة 

والاقتصاديــة، والعمــل عــى إدمــاج قضاياها 

ــم والمارســات  ــز المفاهي ــة، وتعزي في التنمي

ــة الســليمة، والحــد  ــة والاقتصادي الاجتاعي

مــن المارســات الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

والبامــج  السياســات  واقــراح  الســلبية، 

الازمــة والكفيلــة بتحقيــق ذلــك. ومــن 

أهــم مبادراتــه إنجازاتــه في هــذا المجــال 

الآتي:  

* إنشــاء مكتــب الرؤيــة الــذي بــدأت فكرته 

تعمــم عــى بقيــة إمــارات الدولــة، حيــث 

كان لاتحــاد النســائي العــام الفضــل في 

ــاء في  ــة الأبن ــادل رؤي ــألة تب ــل مس تحوي

الطــاق والنزاعــات  التــي تعــاني  الأسر 

الأسريــة خــارج مراكــز الشرطــة، لتتــم 

داخــل الاتحــاد النســائي العــام في جــو 

ــاء. ــاء والأبن ــن الآب ــكل م ــن ل نفــي آم

* يعتــب الاتحــاد النســائي العــام صاحــب 

المبــادرة الداعيــة إلى تأســيس المجلــس 

الأعى للطفولة والأمومة بالدولة.

* الحــث عــى إصــدار ومراجعــة التشريعات 

المــرأة  بقضايــا  المتعلقــة  والاتفاقيــات 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  والطفــل 

ــذا  ــه في ه ــرز إنجازات ــن أب ــدة، وم المتح

ــال:  المج

ــات  ــض التعدي ــراح بع ــة واق 1- مراجع

عــى مســودة مــشروع قانــون الأحــوال 

والتعجيــل  بالدولــة  الشــخصية 

بصــدوره.

 2- حــث وزارة تنميــة المجتمــع عــى 

دور  توفــير  بشــأن  تشريــع  إصــدار 

العاملــة  المؤسســات  في  الحضانــات 

بالدولــة.

 3- الإســهام بفعاليــة في اللجــان المشــكلة 

بــوزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي، 

المعنيــة بالتصديــق عــى الاتفاقيــات 

ــل. ــرأة والطف ــوق الم ــة بحق الخاص

ــدف إلى  ــراتيجية ته ــة اس ــع خط 4- وض

وواجباتهــا  بحقوقهــا  المــرأة  توعيــة 

التــي تضمنتهــا التشريعــات الاتحاديــة 

خــال  مــن  المختلفــة،  والمحليــة 

ــدار  ــك«، وإص ــرف حقوق ــشروع »اع م

والموســوعة  التوعويــة  المطبوعــات 

التشريعيــة.

2- التمكين الصحي والبيئي:

إن دراســة وتحليــل السياســة العامــة في 

مجــالي صحــة المــرأة والبيئــة تعتــب مــن 

أولويــات عمــل الاتحــاد النســائي العــام، 

الصحيــة  البامــج  دراســة  إلى  الراميــة 

والبيئيــة الموجهــة للمــرأة والمنفــذة مــن 

الاتحاديــة  الحكوميــة  الجهــات  قبــل 

وتقديــم  الخــاص،  والقطــاع  والمحليــة 

الوعــي  بتحســن  المتعلقــة  الاقراحــات 
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الصحــة  جانبــي  في  للمــرأة  الاجتاعــي 

والتنســيق  التواصــل  ثــم  والبيئــة. ومــن 

مــع الأجهــزة المعنيــة بتنفيــذ برامــج صحــة 

المــرأة في الدولــة.                    

3- التمكين التشريعي والسياسي:

إن التمكــن التشريعــي والســياسي يعتــب 

الاســراتيجية  في  الأساســية  المحــاور  مــن 

الوطنيــة لتمكــن وريــادة المــرأة الإماراتيــة، 

ــى  ــام ع ــائي الع ــاد النس ــرص الاتح ــذا يح ل

ــة  ــأن التنمي ــة في ش ــة العام ــة السياس دراس

السياســية للمــرأة، واقراح البامــج والأدوات 

السياســية،  مشــاركتها  لدعــم  الازمــة 

ــية، إلى  ــة السياس ــتوى التوعي ــن مس وتحس

ــي  ــات الت ــل التشريع ــراح تعدي ــب اق جان

تســهم بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر في 

ــة وداعمــة للمــرأة في مختلــف  ــة تمكيني بيئ

القطاعــات، مــن خــال إبــداء الــرأي في 

مشروعــات القوانــن والمراســيم واللوائــح 

والقــرارات ذات صلــة، التــي تحــال إليــه من 

الجهــات الرســمية الاتحاديــة والمحليــة. كــا 

ــشر  ــى ن ــام ع ــائي الع ــاد النس ــل الاتح يعم

ــدى المــرأة، بمــا يمكنهــا  ــة ل الثقافــة القانوني

مــن معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا المنصــوص 

ــة  ــة والمحلي ــات الاتحادي ــا في التشريع عليه

ــة.  ــق الدولي والمواثي

ومــن أبــرز إنجــازات الاتحــاد النســائي العــام 

في هــذا المجــال، نذكــر مــا يــي:

ــة في  ــود واضح ــام جه ــائي الع ــاد النس لاتح

مجــال تمكــن وتأهيــل المــرأة الإماراتيــة 

قبــل   ،2004 منــذ  السياســية  للمشــاركة 

ــة الإمــارات  ــة الأولى لدول ــة الانتخابي التجرب

العربيــة المتحــدة، إذ إن جهــوده في تلــك 

ــة  ــح في تنمي ــكل واض ــهمت بش ــرة أس الف

للمــرأة،  السياســية  للمشــاركة  المجتمــع 

المؤتمــرات  تنظيــم  خــال  مــن  وذلــك 

المجــال،  هــذا  في  المختصصــة  والنــدوات 

التــي أتاحــت أيضــاً للمــرأة الإماراتيــة فرصــة 

الاطــاع عــى تجــارب الــدول الشــقيقة، 

وخاصــة في فــرة الانتخابــات.

ــام لمــشروع   * إطــاق الاتحــاد النســائي الع

ــات خــال  ــات العربي ــز دور البلماني تعزي

الفــرة مــا بــن 2004 و2007 أســهم في 

نــشر الوعــي بأهميــة المشــاركة السياســية 

ــة  ــل مجموع ــة إلى تأهي ــرأة، بالإضاف للم

ــة.  ــن الشــخصيات النســائية القيادي م

* الحــث عــى إصــدار ومراجعــة التشريعات 

المــرأة  بقضايــا  المتعلقــة  والاتفاقيــات 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  والطفــل 

المتحــدة.

الأحــوال  قانــون  بإصــدار  التعجيــل   * 

الشــخصية بالدولــة، بالإضافــة إلى مراجعة 

واقــراح بعــض التعديــات عــى مســودة 

ــون. ــشروع القان م

* حــث وزارة الشــؤون الاجتاعيــة عــى 

دور  توفــير  بشــأن  تشريــع  إصــدار 

العاملــة  المؤسســات  في  الحضانــات 

بالدولــة.

 * الإســهام بفعاليــة في اللجــان المشــكلة 

بمراجعــة  والمعنيــة  الخارجيــة  بــوزارة 

الخاصــة  الاتفاقيــات  عــى  والتصديــق 

بحقــوق المــرأة والطفــل، بالإضافــة إلى 

إلى  المرفوعــة  الدولــة  تقاريــر  إعــداد 

بشــأن  والإقليميــة  الدوليــة  المنظــات 

المــرأة والطفــل. حقــوق 

ــي  ــة الت ــا القانوني ــرأة بحقوقه ــة الم * توعي

ــة. ــات المختلف ــا التشريع تضمنته

4- التراث والهوية الوطنية:

يســهم الاتحــاد النســائي العــام وبشــكل 

الوطنيــة،  الهويــة  ترســيخ  في  ملحــوظ 

والحفــاظ عــى المــوروث الشــعبي والعادات 

والتقاليــد الأصيلــة، ونقلها للأجيــال القادمة، 

وذلــك مــن خــال مركــز الصناعــات الراثيــة 

والحرفيــة، التــي توفــر فرصــة مميــزة لطلبــة 

المــدارس والســياح، للتعــرف عــن قــرب إلى 

تــراث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

خــال  مــن  أو  المختلفــة،  أقســامه  عــب 

مشــاركاته في المعــارض والمهرجانــات المحلية 

والإقليميــة والدوليــة، إلى جانــب حرصــه 

ــلة  ــب سلس ــوروث ع ــذا الم ــق ه ــى توثي ع

مــن الإصــدارات والمنشــورات.

5- التوعية المجتمعية:

عــى  العــام  النســائي  الاتحــاد  يحــرص 

ــة المجتمــع عامــة، والمــرأة  الإســهام في توعي

خاصــة، بمختلــف القضايــا التــي مــن شــأنها 

أن تؤثــر في أمــن واســتقرار الأسرة الإماراتيــة، 

وذلــك مــن خــال إطــاق مبــادرات توعويــة 

تتواكــب مــع مســتجدات الســاعة، أو تلــك 

التــي تتوافــق مــع رؤيــة واســراتيجيات 

الحكومــة. وينتهــج الاتحــاد النســائي العــام 

إلى  تهــدف  متنوعــة،  تثقيفيــة  وســائل 

ــة إلى  ــة والتثقيفي ــائل التوعوي ــل الرس توصي

ــت. ــا كان ــتهدفة أين ــة المس الشريح

* الرؤية:

الريــادة والتميــز في المشــاركة، والتمكــن 

للمــرأة في مســيرة التنميــة المســتدامة لدولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبمــا يحقــق 

ــاة. ــودة الحي ج

* الرسالة:

يســعى الاتحــاد النســائي العــام في دولــة 

تبنــي  إلى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

والبامــج،  الخطــط  ووضــع  السياســات 

ــز  ــهم في تعزي ــي تس ــادرات الت ــاق المب وإط

وضــع ومكانــة المــرأة، وبنــاء قدراتهــا، وتذليل 

مختلــف  في  مشــاركتها  أمــام  الصعوبــات 

الائقــة  المكانــة  لتتبــوأ  الحيــاة،  مناحــي 

ولتكــون نموذجــاً مشرفــاً لريــادة المــرأة في 

ــة،  ــة والدولي ــة والإقليمي ــل الوطني كل المحاف

ــك  ــة، وذل ــز العالمي ــس التمي ــق مقايي وتحقي

مــن خــال شراكات متميــزة وكفــاءات عاليــة، 

ــات،  ــل المارس ــى أفض ــة ع ــات مبني وخدم

المجتمــع، مــن  فئــات  وبالعمــل مــع كل 

الأفــراد والمؤسســات، وبنــاء قدراتهــم لزيــادة 

مشــاركتهم في دعــم وتمكــن النســاء.

حثيثــاً  يســعى  العــام  النســائي  الاتحــاد 

وجاهــداً لتعزيــز دور المــرأة في مختلــف 

المجــالات، ليكــون لهــا الســبق والريــادة في 

ــل دورهــا  ــع العمــل، وتفعي ــف مواق مختل

وتعظيــم مســؤولياتها في الحيــاة السياســية 

والإعاميــة  والاجتاعيــة  والاقتصاديــة 

ــع،  ــن المواق ــا م ــة وغيره ــة والبيئي والثقافي

بحيــث تصبــح المــرأة الإماراتيــة شريــكاً 

حقيقيــاً وفاعــاً في برامــج وخطــط التنميــة 

ــط. ــاركة فق ــت مش ــتدامة، وليس المس
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إذا كان فضــل قيــام الاتحــاد وتأسيســه يعــود لصاحــب 

ــن ســلطان  ــد ب ــه الشــيخ زاي الســمو المغفــور ل

ــاء المؤسســن مــن  ــه الآب ــان، وأخوان آل نهي

حــكام الإمــارات المتبقيــة، فــإن الحفــاظ 

عــى هذا الاتحــاد وصيانته والاســتمرار 

في إحــراز الإنجــازات العالميــة الكــبى، 

حــكام  إلى  فيــه  الفضــل  يعــود 

الإمــارات وشــيوخها الحاليــن وشــعبها 

ــروا  ــن آث ــاء، الذي ــال والنس ــن الرج م

ــذا  ــة ه ــة راي ــاد لرفع ــل والاجته العم

ــالي.  الوطــن الغ

ــت في  ــي تحقق ــبى الت ــازات الك ــن الإنج وم

ــن  ــاني م ــام الاتحــاد في الث ــذ قي ــارات من ــة الإم دول

ديســمب لعــام 1971 تعليــم المــرأة والارتقــاء بهــا، حتــى تمكنــت 

مــن الوصــول الى أعــى المراتب العلميــة والعملية، وكذلــك الحفاظ 

ــراث  ــذا ال ــق، فه ــراث العري ــة وال ــة الأصيل ــة الوطني ــى الهوي ع

وجــد لــه في ظــل الاتحــاد مــن يصونــه ويحافــظ عليــه، ويهيــئ لــه 

الأرضيــة المناســبة لاشــتغال عليــه جمعــاً ودراســة وتوثيقــاً، مــن 

خــال المراكــز والمعاهــد البحثيــة والمهرجانــات والبامــج، وتهيئــة 

ــن والمهتمــن.  الظــروف للمتخصصــن والباحث

ــاق  ــا وإط ــز دوره ــة وتعزي ــرأة الإماراتي ــم الم ــال تعلي ــي مج فف

ــم  ــة مري ــة الإماراتي ــة والباحث ــدث الكاتب ــة، تتح ــا الخاق طاقاته

ســلطان المزروعــي، في كتابهــا »زايــد وتعليــم المــرأة« عــن تعليــم 

المــرأة الإماراتيــة بــدءاً مــن المحطــة الأولى كمجتمــع تقليــدي 

يتحفــظ أمــام تعليــم الإنــاث، ويضــع الحواجــز والقيــود، ثــم 

الانتقــال مــع رجــل غــيّر فكــر أمــة، هــو المغفــور لــه الشــيخ زايــد 

ــرأة  ــق بالم ــذي وث ــراه، ال ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ب

ــا.   ــه به ــدر ثقت ــى ق ــون ع ــأرادت أن تك ــة، ف الإماراتي

كــا تذكــر مريــم المزروعــي أن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان، 

ســعى دومــاً إلى الاهتــام بالتعليــم إلى أقــى درجــة، حيــث إنــه 

ــن،  ــة الع ــي في مدين ــم النظام ــال التعلي ــعى إلى إدخ ــن س أول م

وتفعيلــه بعــد ذلــك في أبوظبــي، لإيمانــه العميــق بالتعليــم بشــكل 

عــام، وللمــرأة بشــكل خــاص، لأن المــرأة كانــت مدرســته الأولى. 

ــان، ســمو  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل  ولحــرم المغف

الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك )أم الإمــارات(، كذلــك الــدور العظيم 

والأثــر البالــغ في تعليــم المــرأة وتمكينهــا، فقــد أطلقــت 

ــادرة  ــذ الســنوات الأولى لاتحــاد مب ســموها من

ــاث،  ــم الإن ــة وتعلي ــة في محــو الأمي تاريخي

ــكا  ــم ل ــيرة التعلي ــت مس ــى انطلق حت

الجنســن في الفــرة نفســها، ومن خال 

تأســيس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 

مبــارك لاتحــاد النســائي وجمعيــة 

النهضــة الظبيانيــة، بفروعهــا المنتشرة 

في مــدن إمــارة أبوظبــي، وتأســيس 

الأسريــة،  التنميــة  مؤسســة  ورئاســة 

ــن  ــير م ــة الكث ــرأة الإماراتي ــت للم تحقق

في  المراكــز  هــذه  أســهمت  إذ  الإنجــازات، 

ــع.  ــا في المجتم ــز دوره ــرأة وتعزي ــاء بالم الارتق

وكذلــك طالمــا شــجّعت ســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد 

ــن  ــور ســلطان ب ــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت القاســمي، قرين

ــم الشــارقة، عــى  ــس الأعــى حاك محمــد القاســمي، عضــو المجل

ــكات  ــات والمش ــة الصعوب ــا، وإزال ــل دوره ــرأة وتفعي ــن الم تمك

التــي تواجههــا، ولهــذا الغــرض أسســت المجلــس الأعــى لشــؤون 

ــي يندرج  ــاء بالمرأة الت ــاء( لارتق ــارقة، ومؤسسة )نم الأسرة في الش

ومجلس  الشارقة،  أعال  سيدات  مجلس  من  كل  مظلتهــا  تحت 

)إرثي( للحرف التقليدية المعاصرة، وصنــدوق نمــاء الــدولي للمــرأة.

ــرأة،  ــل دور الم ــرأة عى تفعي ــاء بالم ــاء لارتق ــة نم ــز مؤسس وترك

ــة،  ــة والاجتاعي ــة والمهني ــات الاقتصادي ــه في القطاع ــوض ب والنه

ــيرة  ــه في مس ــتغناء عن ــن الاس ــم لا يمك ــشري مه ــورد ب ــا م لكونه

التقــدم والنــاء. كــا يعــد مجلــس إرثي للحــرف المعــاصرة الــذي 

أسســته ســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي، لاهتــام 

بالــراث، ولإحيــاء الحــرف التقليديــة وتطويرهــا مــن خــال العمــل 

مــع منظــات شريكــة لدعــم الحرفيــن والمصممــن، ويهــدف 

ــاء  ــم النس ــجيع ودع ــاً، وتش ــاً واجتاعي ــرأة اقتصادي ــن الم إلى تمك

الحرفيــات عــى تطويــر أعالهــن وتســويقها، وللمحافظــة الــراث 

ــج  ــث ودم ــال تحدي ــن خ ــة م ــرف التقليدي ــي للح ــافي الغن الثق

ــي والســدو والســفيفة. ــل الت ــة مث حــرف تقليدي

ــة  ــتاذة جامعي ــة وأس ــغ )أكاديمي ــة الصاي ــورة فاطم ــدث الدكت  وتتح

إماراتيــة( عــن دور المــرأة الإماراتيــة في تعزيــز الهويــة الوطنيــة قبــل 

ــشء وغــرس  ــة الن ــم في تربي ــرأة مه ــول: دور الم ــده، فتق الاتحــاد وبع

تحقيق  

»الاتحاد.. تمكين المرأة وصيانة التراث«»الاتحاد.. تمكين المرأة وصيانة التراث«
 تحتفــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بيومهــا الوطني الســادس والأربعين، 
هــذا اليــوم الغالــي علــى قلــوب الإماراتييــن والعــرب جميعــً، بمــا يمثلــه مــن 
ــازات  ــن إنج ــاد م ــذا الاتح ــه ه ــا حقق ــدة، ولم ــة رائ ــة اتحادي ــد لتجري ــاح فري نج

عظيمــة يعيشــها الإماراتيــون والمقيمــون فــي هــذا الوطــن العظيــم. 

 تحتفــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بيومهــا الوطني الســادس والأربعين، 
هــذا اليــوم الغالــي علــى قلــوب الإماراتييــن والعــرب جميعــً، بمــا يمثلــه مــن 
ــازات  ــن إنج ــاد م ــذا الاتح ــه ه ــا حقق ــدة، ولم ــة رائ ــة اتحادي ــد لتجري ــاح فري نج

عظيمــة يعيشــها الإماراتيــون والمقيمــون فــي هــذا الوطــن العظيــم. 
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ــراث  ــة، والمحافظــة عــى ال ــز الهوي ــة، وتعزي ــم الأصيل القي

ــل  ــود الجي ــذي يق ــباس ال ــرأة هــي الن ــاراتي، فالم الإم

الجديــد نحــو بــر الأمــان. وتضيــف الدكتــورة فاطمة 

الصايــغ: لــولا دور المــرأة لمــا وصــل الاتحــاد إلى مــا 

ــاً  ــه عربي ــذى ب ــاً يحت ــون نموذج ــه ليك ــل إلي وص

وعالميــاً. وعــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك، 

حــرم المغفــور لــه الشــيخ زايــد )أم الإمــارات( تقــول: 

الشــيخة فاطمــة شــخصية متفانيــة في العمــل الوطنــي، 

القاســمي، حــرم  بنــت محمــد  والشــيخة جواهــر  هــي 

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش ــب الس صاح

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، فهــا تمثــان 

ــة.  ــة في مســيرة المــرأة الإماراتي نقاطــاً مضيئ

الإمــارات  خدمــة  في  الذاتيــة  تجربتهــا  وعــن 

ــز مســيرة الاتحــاد تقــول  ــة، وتعزي ــاً ودول مجتمع

الدكتــورة فاطمــة الصايــغ: أنــا، باعتبــاري أســتاذة 

جامعيــة، ومــن خــال تواصــي مــع الجيــل الجديــد، 

أســعى لأن أغــرس القيــم والأخــاق القويمــة، وأن نكــون 

نمــاذج جيــدة للجيــل الجديــد، وليــس فقــط أقــدم لــه معلومات 

ــغ:  ــة الصاي ــورة فاطم ــف الدكت ــة. وتضي ــة وعلمي أكاديمي

لقــد تــم تكريمــي قبــل عامــن بجائــزة الشــيخة 

شمســة بنــت ســهيل، تقديــراً لجهــودي في خدمــة 

ــي. مجتمع

تعزيــز مســيرة  الإســهام في  وحــول دورهــا في 

ومديــرة  والأديبــة  الكاتبــة  تقــول  الاتحــاد 

الأعــى  المجلــس  والإعامــي في  الثقــافي  المكتــب 

ــة  ــوني مؤلف ــش، ك ــد غاب ــة عبي ــؤون الأسرة، صالح لش

ــف  ــي أن أوظ ــن واجب ــد، فم ــال وقصائ ــص أطف ــة قص وكاتب

ــة، لتســخير المهــارات  ــة والوطني ــم الروحي ــز القي ــارة لتعزي هــذه المه

والقــدرات، وعمــي موظفــةً كذلــك في مؤسســة حكوميــة أســعى 

مــن خالهــا لتحقيــق هــذه البامــج، وتتحــدث صالحــة عــن الشــيخة 

جواهــر باعتبــار أنهــا رافقــت ســموها وعملــت معهــا لســنوات، 

ــع، ونحــن  ــن هــذا المجتم ــول: ســمو الشــيخة جواهــر ســيدة م فتق

نعمــل بنــاء عــى توجيهاتهــا وتوصياتهــا، فهــي رائــدة عملنــا وقدوتنــا 

ــيرة.  الكب

وتقــول فاطمــة المغنــي )باحثــة في الــراث(: اتحــاد دولــة 

ــى  ــه ع ــوداً ل ــون جن ــا أن نك ــتحق من ــارات يس الإم

ــه  ــاد كان ل ــات، فالاتح ــراد والمؤسس ــد الأف صعي

الفضــل العظيــم لأن تصــل إمــارات الدولــة 

لمــا وصلــت إليــه مــن تقــدم وازدهــار، وعــن 

في  الــراث  تعزيــز  في  الإســهام  في  دورهــا 

ــة  ــراث دول ــول: نحــن نخــدم ت ــارات، تق الإم

فنحــن  شــتى،  بأشــكال  الحبيبــة  الإمــارات 

مشــاركون في المتاحــف الشــخصية في قريــة الــراث 

في خورفــكان التاريخيــة، وكذلــك نســهم في رفــد المعارض 

بالحرفيــن، كــا لدينــا معــرض فنــون لفنانــن شــباب 

تابعــن لمراكــز الفنــون، ورســوماتهم عــن الــراث 

للألعــاب  فريــق  لدينــا  وكذلــك  والوطــن، 

ــا  ــا لدين ــات، ك ــن والبن ــن البن ــعبية م الش

ــة  ــة في مركــز التنمي ــة الإماراتي عــروض للزهب

ــع،  ــة المجتم ــوزارة تنمي ــع ل ــة التاب الاجتاعي

كذلــك فإننــا لا نألــو جهــداً لتصحيــح المعلومات 

الاجتاعيــة الراثيــة الإماراتيــة وأعتــب هــذا واجبــاً 

ــل الاتحــاد.  ــا قب ــة م ــاً لمــن عــاصر حقب وطني

وتضيــف فاطمــة المغنــي: ومــن خــال مركــز إرثي في 

الشــارقة، تعمــل مجموعــة مــن الســيدات حاميــات 

الــراث في مجــال الحــرف التقليديــة، وقــد تمكــنَّ 

مــن أن ينجحــن في نقــل حرفــة التــي، وهــي 

ــة، حيــث دخــل التــي  ــة، إلى العالمي حرفــة محلي

)خيــوط ملونــة تقــوم النســاء بحياكتهــا ليصنعــن 

منهــا شرائــط متاســكة تضــاف إلى مابــس المــرأة 

التقليديــة في الإمــارات(، إلى تصميــم حقائــب مــن 

ــهورة. ــة مش ــاركات عالمي م

وتضيــف فاطمــة المغنــي: وصيتنــا للأبنــاء والأحفــاد أن ينهلــوا مــن 

ــيوخنا  ــن وش ــاء المؤسس ــه، والآب ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــة الش حكم

وحكامنــا، أطــال اللــه في أعارهــم. وتقــدم نصيحتهــا لبنــات 

ــة  ــت الإماراتي ــول: أنصــح البن ــد فتق ــل الجدي ــن الجي ــارات م الإم

ــب كــبى  ــت مرات ــاة وتعلمــت ونال ــا مهــا تطــورت في الحي بأنه

يجــب ألا تنــى جذورهــا وأصالــة مجتمعهــا، وكــا قــال المغفــور 

لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه: مــن ليــس 

ــه مــاضٍ ليــس لــه حــاضر. ل

يوم العَلم 
مناســبة وطنيــة تحتفــل بهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الثالــث مــن نوفمــب مــن 

ــد آل  ــن زاي ــة ب ــولي صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــوم ت ــال بي ــع الاحتف ــاً م كلّ ســنة، تزامن

ــة، مقاليــد الحكــم في الثالــث مــن نوفمــب. ــان، رئيــس الدول نهي

ــعور  ــز الش ــارات، وتعزي ــاء الإم ــن أبن ــام ب ــدة والس ــاعر الوح ــبة مش ــذه المناس ــد ه وتجس

بالانتــاء للوطــن وترســيخاً لصــورة الإمــارات، بالإضافــة إلى تقديــم نمــوذج عــن مظاهــر التاحم 

بــن أبنــاء الوطــن.. كــا تعكــس هــذه المناســبة ثقافــة احــرام العلــم، بصفتــه رمــزاً لســيادة 

الدولــة ووحدتهــا، واســتخدامه رمــزاً للوطــن والانتــاء لــه وبيــان قدســيته، وترســيخ مجموعــة 

مــن القيــم، تتصدرهــا قيمــة الوحــدة الوطنيــة، وتنظيــم عمــل جميــع فئــات المجتمــع بمختلــف 

أطيافــه لأجــل الدولــة، إضافــة إلى إعــاء قيمــة الاتحــاد عــى أســاس أن علــم الدولــة الاتحاديــة 

هــو الهويــة الأساســية للدولــة، فضــاً عــن صهــر المصالــح الفرديــة في المصلحــة العامــة.

وقــد احتفــت كل مؤسســات الدولــة ودوائرهــا المحليــة ومختلــف المؤسســات العامــة 

ــاً في  ــة خفاق ــم الدول ــراث عل ــة، ورفــع معهــد الشــارقة لل والخاصــة بهــذه المناســبة الوطني

الأفــق عــى وقــع عــزف نشــيد الســام الوطنــي، وســط حضــور موظفــي المعهــد، بالإضافــة 

ــبة.  ــذه المناس ــاءً به ــة احتف ــات متنوع ــم فعالي إلى تنظي

فاطمة الصايغ

صالحة غابش

فاطمة المغني
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مناســبة تحتفــل فيهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 30 نوفمــب مــن كل عــام، بشــهدائها 

ــمو  ــب الس ــان صاح ــذ إع ــك من ــة، وذل ــن الشرعي ــاً ع ــن دفاع ــقطوا في أرض اليم ــن س الذي

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، عنــه عــام 2015. وقــد جــاء 

اختيــار »يــوم الشــهيد« في الإمــارات ليتزامــن مــع تاريــخ استشــهاد أول جنــدي إمــاراتي، وهــو 

ــه في  ــذي استشــهد في 30 نوفمــب عــام 1971، دفاعــاً عــن وطن ســالم ســهيل بــن خميــس، ال

جزيــرة طنــب الكــبى، عــى أيــدي القــوات الإيرانيــة الغــادرة. 

سالم سهيل بن خميس

 العمــر 16 ســنة، الوالــد ســهيل بــن خميــس، والوالــدة فاطمــة بنــت هــالا، أخ لأربعــة أولاد، 

وهــو أصغرهــم ســناً، مســؤول عــن مركــز طنــب، الرقــم 190، درس عــى »المطــوع« وهــو في 

ســنّ السادســة مــن عمــره، وأكمــل دراســته في مدرســة »الحويــات« حتــى الصــف الثالــث، 

زاول مهنــاً عديــدة، وانضــم إلى فرقــة الموســيقى في الشــارقة، ثــم شرطــة رأس الخيمــة التــي 

طالمــا كان يحلــم بالالتحــاق بهــا، ولم يمهلــه القــدر لالتحــاق بالقــوات المســلحة التــي حجــز 

فيهــا رقــم 190.

شهيد الإمارات الأول

ــها  ــة نفس ــيرة المألوف ــض بالوت ــرى، ولم يم ــام الأخ ــائر الأي ــا س ــاً ك ــوم عادي ــك الي ــن ذل لم يك

والروتــن المعتــاد بالنســبة لحــاة الوطــن الســاهرين عــى أمنــه واســتقراره، المرابطــن عــى 

ثغــوره في تلــك الجزيــرة الطنبيــة حايــة لهــا مــن الأعــداء المغتضبــن الذيــن يتســللّون لــوذاً 

لانقضــاض عــى شــب مــن أرضهــا متــى مــا أســعفتهم الفرصــة. 

بــدأت فصــول الحكايــة تزامنــاً مــع اســتعداد حــكام الإمــارات لإعــان اتحــاد الدولــة وقيــام 

ــاءات  ــن اللق ــد سلســلة م ــد مخــاض عســير، وبع ــاء بع ــذي ج ــد، وال ــاراتي الولي ــان الإم الكي

ــكام  ــغال ح ــرة انش ــرة، وفي غم ــن غ ــى ح ــدة، وع ــأن الوح ــات بش ــاورات والاجتاع والمش

الإمــارات وتأهبهــم لإعــان هــذا الحــدث الكبــير، والنبــأ العظيــم، لم يــرق ذلــك الأمــر الجلــل 

ــكانها،  ــن س ــا وب ــب في جنباته ــاروا الرع ــار وأث ــال الدي ــوا خ ــن، فجاس ــن الإيراني للمربص

ــام والخضــوع  ــرة بالاستســام الت ــر أهــالي الجزي ــم منشــورات تأم ــوا مــن عــى طائراته وأنزل

الكامــل للقــوات الإيرانيــة، التــي أصبــح الســكان منــذ ذلــك الحــن تابعــن لهــا، وقــد قوبــل 

ذلــك الأمــر بالرفــض الشــديد مــن لــدن أهــالي الجزيــرة، واســتات دونــه فرســان مركــز شرطــة 

ــة  ــات الناري ــتمرار الطلق ــع اس ــم، وم ــدو الغاش ــه الع ــه في وج ــن حياض ــرة، وذادوا ع الجزي

بــن بواســل الإمــارات والمغتصبــن الإيرانيــن، وتاحــق الأحــداث وتطــور المشــهد القتــالي غــير 

المتكافــئ والجائــر في الوقــت نفســه، قــرر البطــل الشــهيد أن 

يتجمّــع هــو وزمــاؤه حــول ســاریة علــم رأس الخیمــة دفاعــاً عــن 

ــن  ــا لم يك ــا، عنده ــي فيه ــا الشرع ــرة وحقه ــى الجزي ــيادتها ع س

ــة،  ــيران المعرك ــج ن ــد الموقــف وتأجي ــن ســوى تصعي ــام الغاصب أم

ــاص  ــن الرص ــل م ــم، بواب ــن في مركزه ــان الإماراتي ــار الفرس وإمط

الطائــش، وقطعــوا عليهــم ســبل التواصــل مــع قياداتهــم المركزيــة 

ــاز الاســلي. ــل جه بتعطي

 ومــع مــرور الوقــت وأمــام إصرار الجنــود الإماراتيــن عــى 

الصمــود والدفــاع عــن أرضهــم ووطنهــم، طلــب الغــزاة التفــاوض 

مــع بواســل الجزيــرة دون جــدوى، ورفــض الشــهيد ســالم ســهيل 

إنــزال علــم بــاده مــن الســارية، عندهــا لم يكــن أمــام المغتصبــن 

ــار  ــاق الن ــتمرار في إط ــف والاس ــد الموق ــوء إلى تصعي ــوى اللج س

ســاعات طويلــة، ثــم قامــت القــوات الإيرانيــة بالاســتعانة بجنــود 

ــح  ــف وترجي ــاذ الموق ــى، لإنق ــام المبن ــن لاقتح ــدوز ومظلیی كومان

كفــة المعركــة غــير المتكافئــة أصــاً، وقــد لقــيّ أربعــة منهــم 

ــة  ــراني برتب ــد إي ــع قائ ــن م ــود الإماراتیی ــد الجن ــى ی ــم ع مرعه

ــف  ــاق قذائ ــك بإط ــى ذل ــاً ع ــزاة رداً عنيف ــد ردّ الغ ــرال، وق ج

ــن، فجــرح  ــود الإماراتي ــوى الجن ــة، مــا أنهــك ق زوارقهــم الحربی

ــان. ــم اثن منه

 ســاعتها أدرك الفــارس الشــهيد ســالم ســهيل أن المعركــة غــير 

ــد  ــامخ عن ــود الش ــف كالط ــة، ووق ــى النهاي ــارفت ع ــة ش العادل

ســارية العلــم رافضــاً إنزالــه، فأمطــره المغتصبــون بنيرانهــم الجائــرة 

ــم  ــرة، ث ــراب الجزي ــرة ت ــه الطاه ــهيداً وروى بدمائ ــرّ ش ــى خ حت

استســلم الباقــون لقــوات الاحتــال، وهــم: حنتــوش، حســن عــي 

محمــد، محمــد عبداللــه عبيــد، محمــد عــي صالــح، عــي محســن 

ــرة  ــن طائ ــى م ــادوا ع ــد وع ــا بع ــم في ــرج عنه ــم أف ــد، ث محم

الصليــب الأحمــر الدوليــة إلى دبي، حيــث كانــوا في حفــاوة كبــيرة 

لدى استقبالهم في المطار في 25 ديسمب 1971.   

ــه  ــور عبدالل ــاراتي الدكت ــروائي الإم ــب وال ــة »ســهيل« للكات في رواي

ــود  ــوار، ويع ــهيد المغ ــك الش ــة ذل ــب قص ــرد الكات ــور، ي الطاب

إلى نشــأته الأولى في أسرتــه ومحيطــه في رأس الخيمــة ابتــداء مــن 

ــة  ــذات في قري ــة، وبال ــام الدول خمســينيات القــرن الفائــت إلى قي

الحدبــة إحــدى قــرى المنيعــي التابعــة لإمــارة رأس الخيمــة، حيــث 

عــاش الشــهيد وأهلــه في بســاتن النخيــل، وزاولــوا مهنــة الزراعــة 

التــي كانــت مصــدر عيشــهم في ذلــك الوقــت.  

تقــع الروايــة في 12 فصــاً، اســتعرض فيهــا الطابــور ســيرة الشــهيد 

ومســيرته مــن الميــاد حتــى الاستشــهاد، كــا تخلـّـل عرضــه 

الحديــث عــن مباحثــات البيطانيــن مــع حــكام رأس الخيمــة، ومــا 

ــم  ــول إثنائه ــوم ح ــت تح ــي كان ــات الت ــس الاجتاع دار في كوالي

ــران  ــة إي ــا لمصلح ــي عنه ــة والتخ ــزر الطنبي ــة بالج ــن المطالب ع

ــة. ــغ مادي ــل مبال مقاب

ــال  ــى الاحت ــة ع ــن الرواي ــيرة م ــول الأخ ــور في الفص ــز الطاب ورك

الإيــراني لجزيــرة طنــب في 30 نوفمــب 1971، ومــا قامــوا بــه 

ــاد  ــع للســكان لدفعهــم إلى الاستســام والانقي مــن إرجــاف وتروي

للمطالب الإيرانية.  

إن هــذه الروايــة تــرد في الوقــع ملحمــة تاريخيــة وبطوليــة 

خلـّـدت مآثــر أبطــال الإمــارات، ووثقــت، تاريخيــاً، بدايــة العــدوان 

ــة، كــا عــبّت  ــراني الغاشــم، وعــرتّ زيــف ادعاءاتهــم الواهي الإي

ــارات  ــارس الإم ــا ف ــىّ به ــة تح ــا رفيع ــدة ومزاي ــال فري ــن خص ع

الباســل، مــن عــزة وشــموخ وإقــدام، الــذي تتجــدّد ذكــراه كل عــام 

ــا،  ــاء لأبنائه ــة الوف ــن دول ــاء م ــة وف ــادرة طيب ــة وب ــة كريم في لفت

وإحيــاء لذكراهــم وتمجيــداً لســيرتهم العطــرة وتثمينــاً لتضحياتهــم 

ــن.  ــداً لهــم في الآخري ــة، وتخلي النبيل

مواكب الشهداء.. مصابيح من نور 

ســطرّ شــهداء الواجــب الوطنــي، الذيــن ســقطوا دفاعــاً عــن الحــق 

ــم  ــر اليمــن، وجــادوا بأرواحه ــوم في حــرب تحري وانتصــاراً للمظل

ســخية في ســبيل رفعــة الإنســان الإمــاراتي وعزتــه وكرامتــه، ســجاً 

حافــاً بالأمجــاد والشــجاعة والبســالة والفروســية والإقــدام في 

أرض الوغــى، وألهمــوا الشــعراء قصائــد شــعرية ملتهبــة بالمشــاعر 

ــوا ببطــولات الشــهداء،  ــث تغن ــة، حي ــبات الصادق الجياشــة والع

ــارات الأول  ــهيد الإم ــرار ش ــى غ ــات ع ــن تضحي ــوه م ــا حقق وبم

ــه  ــن وطن ــاً ع ــرّ دفاع ــذي خ ــس، ال ــن خمي ــهيل ب ــن س ــالم ب س

وأرضــه، وقــد ألهــب الشــعراء بقصائدهــم أحاســيس النــاس، 

وأوقــدوا مشــاعرهم بعاطفتهــم الجياشــة وكلاتهــم الصادقــة 

ــاب،  ــم المص ــد وعظ ــرارة الفق ــب، وم ــة الخط ــن فداح ــبّة ع المع

وقــد اســتحال الحــدث في عيــون الشــعراء مــن الحــزن إلى الفــرح، 

يوم الشهيد
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فلــم تكــن القصائــد رثائيــة بالمعنــى التقليــدي، بقــدر مــا كانــت 

مســاحة لافتخــار والعــزة والكرامــة التــي قــى أولئــك الفرســان 

ــول  ــبيلها، يق ــا وفي س ــن أجله ــم م ــد( نحبه ــال زاي ــجعان )عي الش

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولي عهــد 

ــهيد«: ــب الش ــدة »ق دبي في قصي

يا ريسّ الـدولة يابو راشد يا بو خالد وازيـد 

          يا شيوخنا في كل شب من ثرى هذا الوطن

يا شـعبنا الي عن دروب الكـرامـة ما يحيـد

              بقـول كلمـه بالنيابـة عن مشـاعركم لمِن

يحَْسّب أناّ نرهب مْن الموت وِنخْاف الوَعيد

          حِنّا رجـال المعركة والسّيف والرمح الأسن

نْمـوت والرَّايـة ترفـرف والعـدو حـاله زهيد

             مثـل شـهداء الـوطن والعـزهّ الي لا ولـن

ننى مـواقفهـم وما خطـوه من دمّ الوريـد

          من مجد في يومٍ له الحاسد رغم أنفه ذَعَن

ــار  ــرار والأخي ــود الأب ــار للجن ــال وإكب ــة إج ــموه وقف ــف س ويق

الأطهــار جــزاء تضحياتهــم الكبــيرة التــي ســطروها في ســجل 

ــول:  ــب، ويق ــن ذه ــرف م ــخ بأح التاري

لكم جمـوع الشـعر ترفـع رايـة المجد التليد

           وأفعالكم بالفخر تسمو في البوادي والمدُن

والشعب في صنعاء يعزينا وهو ليس الوحيد

             لكن بكت مأرب عليكم وأنزلت دمعة عدن

عى ما قدمتوا من الإقدام والبأس الشـديـد

          حتى استطعتوا ترجعون البسمة لشعب اليمن

وأصبح بعد فضل الله بوقفاتكم شعبٍ سعيد

            واسـقيتموا أهـل الغدر كأس المذلة والغبن

ضفتوا عى المجد القديم لداركم مجد جديد

             ولم تليـن عـزومكـم ولا شـكيتوا من وَهن

وقــد أفــاض الشــعراء مــن حيــث أفــاض ســموه في ترجمــة معــاني 

العــزة والكرامــة والبطولــة والشــهامة والفزعــة للجــار ونــرة 

ــاعر عبد  ــة، يقول الش ــة صادق ــفافة وعاطف ــد ش ــوم بقصائ المظل

الله بن نورة الراشــدي: 

ما نقبـل الهيـّن ولا نـرد لأقــدار

         هـاذي رفضنـاهـا وذي نلتـزمها

والموت ما عنده لنا رفض وانكـار

       أسافنا في الحرب كم ساح دمها

في لازم الــدولـة وفي ردع لشـرار

       فرصـة ومن مـرت عليه اغتنمها

دارك يا بو سلطان تفتخر بلحـرار

        تخـدم قيادتها وتخدم علمها

ماتوا عى واجب وفزعة مع الجار

         أعمـارهم بالعـز ربـي ختمها

وقفـاتهـم يفخـر بهـا كـل مغـوار

        وأهـل العلـوم الهنّ في ندمها

لكن يا الحـوثي تـرى شـبّت النـار

        وعينـك تـرى الفاحي لطمها

والله ما ترتـاح يا الفاسـق الضـار

      الفرس تـرمي بك وربي هزمها 

ــذي  ــدام ال ــاراتي المق ــدي الإم ــة الجن ــا طِلبْ ــهادة ه ــر والش الن

وميــدان  الوغــى  أرض  مقتحــاً  وراءه،  وأبنــاءه  أهلــه  تــرك 

ــاذلاً النفــس  ــة، ب ــكل شــجاعة وبســالة وتضحي ــال ب الحــرب والقت

اليمــن،  في  إخوتــه  ونــرة  بلــده  رفعــة  ســبيل  والنفيــس في 

الشــاعر  العميــق في قصيــدة  المعنــى  ويمكننــا أن نقــرأ هــذا 

أجــرك  اللــه  »عظـّـم  ســيف بن محمد بن نعان الكعبي 

ياوطن«، حيث يقول:  

أبشّرك يا وطن والله العزوم كبـار

          وفي شـدة الغمـه بنا تكب الهمه

إجراحنا النـازفـات تزيدنـا إصـرار

           وشـهيدنـا بالفـرح تستقبله أمه

الأم يالي احتضنتنا يوم نحن صغار

        اليوم وجه الشهيد تزعفره بدمه

أبشرج يا أمـي تـرانا للـوطـن أبـرار

        وافن له عالعهد من نخلف الذمه

جيــش الــرجـال بسـيلـه الجـــرار

        وإحنا عى جبال صعده ندعس القمه

الجرح صـار وسـام وأرواحنـا أنـوار

        مـن جنة الخلد عطر قبورنا نشمه

إما النر وإلا الشهاده ما لنا أعذار

          والمجــد عهــدٍ علينـا بكفنـا نزمـّه

 ويعــبّ الشــاعر عــي القحطــاني في قصيدته »وطــن الشــهداء« عن 

الأهبــة التامــة والاســتعداد الكامــل لخــوض غــار الحــرب وافتــداء 

الوطــن والفزعــة للمظلــوم وتلبيــة نــداء القيــادة الرشــيدة، حيــث يقــول:

وقـف الطـود الفـاحـي واحتمـاهـا

          وعــادتـه وقفتـه دايـم يحتميهـا

قال أخـو شـا عـى العاثر فـداهـا

         والله ان اردهــا مـن خـاطفيهــا

والله ان تضحك عقب مدة بكـاهــا

         السـعيدة ما يليـق الحـزن فيهــا

ووكّـل اللـي مـا تبـاطـا فـدعــواهـا

         محمـد اللـي كل عـليـا معتليهـا

قال سل ســيوف زايـد من خبــاهـا

          والـذلـول الطيبــه شــدوا عليهـا

قـال تبـشـر ســيدي والخيـر يـاهــا

         مـن تـرد الشـأن فيكـم ما عليهـا

قـال اســنعهـا واســنـع مـا وراهـــا

     واقلب الدعوى عى الي مدعيها

لـوتـبـي نفـزع لجيبــوتي معــاهــا

        كـل صعبـه هينـة دامـك تبيهــا

وأرسـل الي مـن صـوايدها عشاهـا

        الحــرار الي تنـومــس منتقيهــا

ويقول: 

نفتخـر فيهــا ونفخـــر بشـهـداهــا

         دارنــا اللـي كـل عـلـيـا تعتليهـا

ودك ان الدار ما يعيش ف حمـاهـا

         كــود قـومـن فالنوايب بتحميها

مثل شعبٍ فيـك وبـاسـمك تبـاهــا

           المنــايـا عنـه لـو تشــرد يجيهــا

البـاد أرواحنــا تـرخــص فـــداهــا

          عقّـب اللـي كلمتـه فيهـا وفيهـا

ويحتفــي الشــاعر عــي الخــوار في قصيدتــه »يــا جيشــنا الباســل« 

ــى  ــن انتصــارات ع ــه م ــا حققت ــة وم ــوات المســلحة الإماراتي بالق

ــول: ــة، ويق أرض المعرك

يا جــيشنا الباسِــل من عــروقــنا رَوْ

نفخــر بدمٍ في الوغــى للوطــن سال

ـــرف في شَفّـك يزيدنا قـُـوْ موت الشَّ

نحيا بعـــزكّ.. والاّ نستشهـد ابطال

نحنا أسـود البـَر وصقــور في الجَـــوْ

نرخص لك الأرواح ونســوم الآجــال

والموج في بحـر الوغـى نشَـعله ضَـوْ

ها هَـد زلزال وأعتى الحصون نهـــدَّ

إلى أن يقول: 

قاموســــنا ما فيه )ياليت( أو )لـَـوْ(

نورد حياض الموت ونخوض الاهوال

ونقـول يا جيش الـوطــن إوْرد ورَوْ

من دمّنا واعقــد مع النر الآمــال

لقــد أذكى استشــهاد الجنــود الإماراتيــن البواســل قرائــح الشــعراء 

ــراً  وألهــب مشــاعرهم، فنســجوا قصيدهــم فــرادى وجاعــات تأث

بالموقــف وتفاعــاً معــه، وهــذا مــا يتجــى في القصيــدة الملحميــة 

الجاعيــة »النجيــب الطاهــر« التــي رواهــا الشــعراء بمعــاني 

ــا  ــارك فيه ــد ش ــدة، وق ــهادة الخال ــم الش ــة وقي ــة الفياض البطول

أكــر مــن ســتن شــاعراً وشــاعرة، وعــبّوا فيهــا عــن عــزة شــعب 

ومجــد وطــن وتماســكه وتاحمــه يــداً واحــدة مــع قيادتــه، وقــد 

ذهــب الشــعراء طرائــق متنوعــة في تصويــر قيــم الشــهادة ومعــاني 

ــول الشــاعر راشــد شرار: ــة، يق البطول

جيشـــنا يضــرب لنـا أروع مثـل

في الشـجـاعـة والـرجـال المخلصيـن

هو في حزات الوغــى قـول وفعـل

رافـــعٍ للنصـــر رايـــات وجبيـــن

وتقول الشاعرة مريم النقبي: 

الخبــــر زلــزال ويهّـــز الجبــل

ونحنــا مـا نهتـــز خبْوا الحاقدين

المراجــل ترســل القــول بفعــل

ولـد زايــد مـا تعـــوّد يســتكـيـن

خضّبــوا  الــذي  بشــهدائهم  الإمــارات  شــعراء  احتفــى  هكــذا 

بدمائهــم الطاهــرة أرض اليمــن، وســطرواً ملحمــة تاريخيــة في 

الشــجاعة والبســالة والإقــدام ســتبقى خالــدة أبــد الدهــر، وهــي، 

ــود. ــات الخل ــود إلى الجن ــراج الصع ــق، مع بح
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هو الشاعر سالم بن سعيد بن جمعة بن حمد الدهاني*

ــارة رأس  ــة لإم ــي التابع ــدة المنيع ــليل في بل ــة الس ــد في منطق ول

الخيمــة ســنة 1922، لم يحَــظَ بالتعليــم الكتاتيبــي في طفولتــه التــي 

ــة  ــولا حادث ــك ل ــاه تمــي كذل ــة صب ــة، وكادت مرحل ــت عاديّ كان

جــرت عليــه وهــو ابــن الرابعــة عــشرة مــن العمــر، إذ أصيــب بمــا 

يشــبه المــسّ الــذي احتــار معــه الأطبــاء الشــعبيون، فتــم عرضــه 

عــى مطــوّع في منطقــة حتـّـا، )هــو شــيخ الديــن الــذي يتــم 

اللجــوء إليــه في مثــل هــذه الحــالات آنــذاك(، الــذي أخبهــم بــأن 

ابنهــم )مســتلهم(، والاســتلهام لفظــة محليّــة مشــتقة مــن الإلهــام، 

والحالــة هنــا يأتيــه إلهــام شــعري وهــو نائــم، لكــن عليــه ألا يروي 

القصيــدة المســتلهمة ولا شيء منهــا لأي أحــد، وإلّا ســيصيبه ضرر 

كبــير، أمّــا مــا ينظمــه هــو وقــت يقظتــه فــا بــأس أن يلقيــه عــى 

المســامع. 

ــق  ــتمرارية تدفّ ــع اس ــعر، م ــم الش ــدأ ينظ ــة ب ــك الحادث ــد تل بع

ــه  ــه شــيئاً، رغــم أنّ الاســتلهام، لكــن دون أن يســمع الآخــرون من

ــا  ــاح )ك ــن الاســتلهام في كل صب ــه م ــرد إلي ــا ي ــر كل م كان يتذكّ

أخــب هــو بنفســه في حياتــه(.. ومــن أشــهر القصــص التــي تــروى 

ــدة  ــتلهم قصي ــت تصــدّه، فاس ــاة وكان ــاً بفت ــه كان معجب ــه، أن عن

ذات ليلــة، وفي صبيحــة اليــوم التــالي صادفهــا، فاســتوقفها وألقــى 

ــه،  ــيّاً علي ــرَّ مغش ــا إلّا خ ــي منه ــا كاد ينته ــدة، وم ــا القصي عليه

ومكــث في فــراش مرضــه أيامــاً دون أن تتحسّــن حالتــه، فأخُِــذَ إلى 

ــي عــن  ــد نهُ ــه كان ق ــة مســافي، فأخبهــم بأن ع( في منطق )مطــوَّ

ــن يســلم  ــذي يســمعه في منامــه )الاســتلهام(، ول إلقــاء الشــعر ال

مــن الأذى لــو أعــاد الكــرةّ وأســمع الشــعر المســتلهم لأي شــخص، 

ومــن يومهــا عُــرفِ عــن الدهــاني تجنّبــه الإكثــار مــن النــوم حتــى 

لا يســتلهم فيضيــق صــدره بكتــان ذلــك الشــعر.

كــا اشــتهر شــاعرنا بنظــم القصائــد الطويلــة التــي تقــرب أبيــات 

ــة،  ــزل والحكم ــن الغ ــراض ب ــوّع الأغ ــع تن ــة، م ــن المائ ــا م بعضه

ومنهــا مــا يحتــوي عــى القصــص الشــعبيّة والدينيّــة، مــن أشــهرها 

ــي  ــرى يح ــام، وأخُ ــه الس ــف، علي ــا يوس ــة نبين ــم في قص ــا نظََ م

ــن  ــارئ م ــتدل الق ــهورة، ويس ــيرته المش ــي وس ــة العقي ــا قصّ فيه

خــال قصائــد الدهــاني عــى قدرتــه عــى النظــم والحَبــك، وســعة 

قاموســه اللغــوي مــن المفــردات رغــم كونــه لم يحصــل عــى القــدر 

ــه،  ــه بنفس ــف نفس ــدو ثقّ ــا يب ــه ك ــم، لكنّ ــن التعلي ــكافي م ال

وامتلــك القــدرة عــى ســبك الأبيــات بعيــداً عــن الحشــو والتكــرار 

الــذي يصيــب معظــم القصائــد الطويلــة.

ــنة 1996  ــة س ــه، في رأس الخيم ــه علي ــة الل ــاعرنا، رحم ــوفي ش ت

عــن عمــر ناهــز الرابعــة والســبعن، مخلفّــاً وراءه إرثــاً كبــيراً مــن 

ــل اســمه ســنة  ــوانٍ حَمَ ــا في دي ــير منه ــعَ الكث ــي جُمِ ــد الت القصائ

.2007

ــة بعنــوان  هــذه أبيــات مقتطفــات مــن إحــدى قصائــده الطويل

»رفعــت كَفّــي:

رفعـت كفّــي للإلــه وأطلبـــه    سَـمّيت بـاسـم الـواحـد المنَّــانِ

أنعم عى يوسف في دارٍ معشبه    وألقـى النّصـر عَ الـواحد العدنانِ

سَـخّر بسـاط الـرّيح حـالٍ لايبـه    عَ الكيف يـامره النبـي سـليانِ

وِعرفِت شي مْنِ الحوادث صايبه    قصّــة بنـي جَسّـاس والكـلبــانِ

الإنسان يـاخـذ في زمانـه تجربـه    إنَّ المجـــربّ غـالــب اللقمـــانِ
********

ساعة قريت الخَط وِعْرفِت اسْبِبَه    وِعْــرفِت بـمّـا هناك ما يبغــاني

بنَدِب رجوعه لن يبلغ صاحبـه    وعن الغلط بكتب عليه عنــواني

كَسـره وضمّـه ونقطتن مهذّبـه    كِتبـــة فهيــم وواحــدٍ كَــراّنـي

********

لازم علينـا ليـن نقضـي واجبـه    حـق الخوي واضـح ودربـه ثـاني

واخـافهـا تبقـى علينـا مطالبـه    لانـي وفيت ولا سِــمَح ديـّـانـي

ولي ما يسوم الروح عند المصعبه    وَلا يــــدراي ربعـــة الشــبّــانِ

هـذاك مـا ينجـح زمـان النّايبـه    تلقــاه مـا بن العــرب كسـانِ
********

وش خـانة المنـزل بليـّا كهـربـه    لـو كـان مصبـوغٍ وأبيـض جــاني

لو احنا اتحّدنا.. كل حد بمذهبه    بو غنيم كندي وصاحبك دهاني

سيفن ما يازَن في قطَع مذَهّبـه    ولا تيـوز قحفيّـه عَ روس اثنـانِ

********
ويقول راعي الوصف حظكّ واكسبه    وان ياد حظكّ مِ الهوى مِن عاني

لو تنوِخِـذ الارزاق قـوّه بنَْتعِبـه    مـا يـاع سـبعٍ والكـاب ســانِ

وان ريت بن اثنن فتنه متعبـه    حِــل المشـاكـل لا تكن شـمتـانِ

وخل المشاكـل يا فتى مِطَّبطِبـه    بتنـال من ربـّك فضَـِل واحسانِ

والصلح بن النّاس عن عِتق ارقِبه    يظهـر ولـو فـاعل خطـا بـراّنـي

واحيد بيني وياك دوم مخاطبه    أعْــزِيـك وانتـه ياللخــو تعـزاني

وان شـا الله بِتَّم عـدله لحطِبـه    عنكم أنا بو سعيد هَب متغـاني

صلوّا عدد مـا ناح طـير الراّعبـه    أو غَــرَّد الجمـري عى العيـدانِ

عى شفيع الخلق مع لمِحاسبـه    عــد النسـيم وبـارجِ الصّيفـــانِ
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

محمد عبدالله نور الدين

شاعر وناقد

ـباب الي غِطاريف  يا ذا الشَّ

ـعدْ لي زان  هُبّــوا لـِوقتْ السَّ

هُبّوا بِعَقْل وحِسن تصَـريف 

مَعكُـم ثقَافـَة وعِلـْم واتقـان

وشـهـايِـدٍ مِن دون تـَزييـف

يبَغـي الـوِطـَن سـورٍ وبِنيـان

يِحاهْ مِن طامِع وعَن هيف 

ـباب الي لهُِم شـان يا ذا الشِّ

أجدادِكُم بِـالـرمّـح والسّـيف

والعَزمْ صانـوا مَجْـد لاوطـان

وحْايـَة الأوطـان تشَــريـف 

وْمَعكُـم سِـاحٍ غـالي أثـمـان

للِجُـــوّ عِقبــانٍ قـُـواصيــف 

تدَعي جِبـال الخَصْم كثِبــان

يـف  وْللبَـرِّ جيـشٍ صَلـْب زحَِّ

لـَه في العِظـايِم فـَكِّ لامحـان

واسـطـول بحَـرٍ للِعُـواصيـف

لي زمَجِــرتَ يـَرمــي بِنيــران 

نبَــذِل ولا تهِْـمّ التِّكــاليــف 

ولا نعِِــد للِـبَــذْل خِـســران

يـف  والمـال لي بـَه نكَـرمِ الضِّ

يـق عِـدوان  نهْيـن بـَه في الضِّ

............

يا ذا الشـباب الي غطـاريف

هبـوا لـوقـت السـعد لي زان 

هبوا بعقل وحسن تصـريف

معكم ثقـافـة وعلم وإتقـان 

وشـهايــدٍ من دون تـزييـف 

يبغـي الـوطن سـورٍ وبنيـان

زايــد حمــل عــى  الشــيخ  لــه  المغفــور 

ــيس  ــا تأس ــيرة، منه ــؤوليات كب ــه مس عاتق

ــادرة عــى اللحــاق بركــب  ــة ق ــة حديث دول

التطــور. وفي هــذا الســياق كان لا بــد أن 

ــل  ــى تحم ــادراً ع ــداً ق ــاً جدي ــئ جي ينش

أفرزتهــا  التــي  الجديــدة  التحديــات 

انتــشرت  وبالفعــل  المتاحقــة.  التغــيرات 

المــدارس النظاميــة في الإمــارات، وأصبــح 

التعليــم المجــاني ضمــن دســتور الدولــة 

التاليــة كانــت في  الاتحاديــة. والقصيــدة 

ــنة  ــد 25 س ــعينيات؛ أي بع ــف التس منتص

مــن قيــام الاتحــاد؛ أي بعــد تخــرج دفعــات 

كثــيرة مــن الجامعــات المحليــة والإقليميــة، 

وناحــظ في مطلــع القصيــدة أن الشــيخ 

ــد يدعــو الشــباب بصيغــة الجمــع مــن  زاي

خــال فعــل الأمــر )هبــوا( وصيغــة الجمــع 

ــي أن الشــاعر يحشــد أكــب عــدد  ــا تعن هن

ــه  ــوا( ل ــل )هب ــدل الفع ــباب، وي ــن الش م

تلبيــة  سرعــة  أي  الفزعــة؛  طلــب  عــى 

الأمــر. وهــذا مــا يتناســق مــع معنــى عبــارة 

)وقــت الســعد لي زان(؛ فقــد جــرت العــادة 

ــر  ــان أك ــون الإنس ــة أن يك ــت الراح في وق

طمأنينــة وراحــة، ومتوجهــاً لأمــور الرفاهية، 

ولكــن الشــاعر يؤكــد أن هــذا الوقــت هــو 

وقــت الاجتهــاد والحركــة كــا هــو واضح في 

تكــراره فعــل )هبــوا( مرتــن في أول بيتــن، 

وكأن الشــاعر لا يعطــي مجــالاً للمخاطــب 

للتفكــير أو الســؤال عــن ســبب هــذا الأمــر 

أو الطلــب؛ لأن المخاطــب يجــب أن يكــون 

مســتعداً وجاهــزاً لتلقــي أي إشــارة للقيــام 

بــأداء الواجــب، والجاهزيــة والاســتعداد؛ 

وقــت  في  التــرف  وحســن  الإتقــان  أي 

ــاعر  ــار الش ــا أش ــل م ــاج إلى مث ــد يحت الج

ــة.  ــم والثقاف ــلح بالعل ــل المتس ــه: العق إلي

الأبيــات الثاثــة الأولى تختــر لنــا نصيحــة 

ــد التــي جــاءت بصيغــة الأمــر،  الشــيخ زاي

الشــهادات  عــى  الحصــول  أن  وبيّنــت 

ــن صروح  ــن م ــان الوط ــع بني ــة يرف العلمي

شــامخة مــن ناحيــة أولى، ويعتــب ســوراً 

ــات  ــار والأزم ــن الأخط ــه ع ــن يحفظ للوط

التــي ترصــد مســيرته ومكتســباته مــن 

ــرى: ــة أخ ناحي

يحاه من طامع وعن هيف

يا ذا الشباب الي لهـم شـان

أجـدادكم بالـرمح والســيف

والعزم صانوا مجد الأوطــان 

وحمـايـة الأوطـان تشـريف

ومعكـم سـاحٍ غـالي اثـمـان

منطقــة  واجهتهــا  التــي  فالأزمــات  نعــم، 

الــشرق الأوســط في الســبعينيات والثانينيات 

جعلــت مــن فــرة الاســتقرار في التســعينيات 

فــرة ذهبيــة يجــب اســتثارها مــن الجانــب 

أولى،  زاويــة  مــن  والاقتصــادي  البــشري 

ــة هــذه  ــتعداد عســكرياً لحاي ويجــب الاس

ــاع  ــة؛ لأن أط ــة ثاني ــن زاوي ــبات م المكتس

الآخريــن غــير واضحــة، ويمكــن أن تكــون 

كل هــذه المكتســبات في خطــر، ولهــذا يــرى 

الشــاعر أن مــن المهــم صيانــة مجــد الأوطــان 

ــات.  مــن هــذه الفئ

ــي:  ــور ه ــذه المح ــة في ه ــة المهم الماحظ

ــاث  ــان ث ــن أو الأوط ــردة الوط ــرار مف تك

ــارة إلى  ــو إش ــات، وه ــة أبي ــرات في أربع م

أهميــة الوطــن؛ فالقائــد يخاطــب الشــعب، 

ــن،  ــع الوط ــاً م ــه مثلث ــكل في قصيدت ويش

ويؤكــد حايــة هــذا الوطــن؛ فالأجــداد 

ــح  ــل الرم ــة مث ــلحة المادي ــالأدوات والأس ب

والســيف، بالإضافــة إلى الأدوات والأســلحة 

المعنويــة مثــل العزيمــة والإصرار دافعــوا 

عــن هــذه الأرض، ولكــن الشــيخ زايــد 

يختلــف  آخــر  أن هنــاك ســاحاً  يؤكــد 

عــن هذيــن الســاحن، وثمنــه أغــى وهــو 

العلــم الــذي باكتســابه يــزداد الإنســان 

وشرف  قيمــة  ويعــرف  بوطنــه،  معرفــة 

الدفــاع عنــه والاستشــهاد في ســبيله، وهــو 

عــن العقــل والصــواب وحيــاة للإنســان 

والأجيــال القادمــة:

للجــو عقبــانٍ قــواصيــف

تـدعي جبـال الخصم كثبـان

وللبـر جيـشٍ صلـب زحّيـف

له في العظـايم فـك لامحـان

واسـطول بحـرٍ للعـواصيـف

لي زمجــرت يـرمــي بنيــران

في هــذا المحــور يســتعرض الشــيخ زايــد 

وصــف القــوات المســلحة ويمدحهــا، ويبــدأ 

بالقــوات الجويــة واصفــاً طائراتهــا بالعقبان 

ــا  ــال، وتحــول صخوره ــي تقصــف الجب الت

ــوة ســاح  ــة عــن ق ــة، كناي ــان رملي إلى كثب

الجــو، ويعــرّج إلى القــوات البيــة، ويختــار 

ــل  ــة الزحــف عــى الأرض في مقاب ــا صف له

ارتفــاع العقــاب إلى أعــى نقطة في الســاء، 

ــة عــن الإرادة والإصرار  ــا كناي والزحــف هن

عــى تحقيــق الهــدف. وبذلك يؤكــد أهمية 

ــا  ــا تكــون له ــي عــادة م ــة، الت القــوة البي

كلمــة الفصــل وســاعة الحســم في المعــارك. 

عــن  الحديــث  إلى  يتجــه  ذلــك  وبعــد 

ــا وســط  ــة، فيصــف قدرته ــوات البحري الق

العواصــف كأنهــا صــوت الرعــد بزمجرتــه، 

ــبق  ــي تحــاكي ال ــيران الت ولكــن تســبق الن

ــذه  ــد ه ــيخ زاي ــع الش ــض. ويجم في الومي

للطبيعــة،  بباعــة في محــاكاة  الكنايــات 

لبيــان القــوة الكبــيرة لقواتــه المســلحة؛ 

ــوى  ــا شيء أق ــب العــدو، ف ــدأ برهي كي يب

مــن ثــورة الطبيعــة برعودهــا وســيولها 

ــى  ــب ع ــدرات تصع ــي ق ــا، وه وعواصفه

الإنســان مواجهتهــا بقدراتــه التقليديــة، 

ــة: ــاناته الهجومي ــع ترس ــى م وحت

نبــذل ولا تهــم التكـاليـف

ولا نعــد للـبــذل خســـران

والمال لي نكـرم بـه الضيــف

نهيـن بـه فـي الضيق عدوان
في المحــور الأخــير مــن القصيــدة، ناحــظ أن 

ــياسي  ــى موضــوع س ــرّج ع ــد يع الشــيخ زاي

ــة  ــات القائم ــاس العاق ــن أس ــادي، ويب اقتص

بــن دولتــه والآخريــن، ويقــول في ســياق 

مدحــه القــوات المســلحة إنــه ســينفق في 

ــا  ــن يعده ــة، ول ــوالاً طائل ــال أم ــذا المج ه

خســارة، حتــى في حــال عــدم اســتخدام هــذه 

الأســلحة والمعــدات الدفاعيــة؛ لأن وجودهــا 

يحقــق الأمــان والســام لمكتســبات وإنجازات 

وطنــه، وأمــا الآخــر فهــو بتعبــير الشــيخ زايــد 

ــم  ــى الدع ــاً، ويلق ــه دائم ــب ب ــف مرح ضي

والاحــرام طالمــا نأمــن خطــره، ولذلــك نقــوم 

بدعمــه ورعايتــه والتعــاون معــه، ولكــن إذا 

ــن  ــد م ــا ب ــدٍ ف تحــول هــذا الآخــر إلى معت

أن يرجــع خائبــاً ومهانــاً وخــاسرا؛ً فالمكســب 

يكمــن في الســام والوئــام بــن الأمــم، ولا 

توجــد فائــدة في الطمــع والتعــدي عــى 

ــة  ــد بلغ ــيخ زاي ــو الش ــك يدع ــن؛ لذل الآخري

المنطــق إلى التعقــل، واحــرام حســن الجــوار، 

الشراكــة  قوامهــا  متينــة  عاقــات  وبنــاء 

ــادل. ــم المتب ــاون والدع والتع



67 66

»سافر غناتي«

ــه  ــإذن الل ــه ب ــور ل ــات المغف ــن كل ــدة م ــاتي« قصي ــافر غن »س
ــة  ــد مدين ــن موالي ــن ماجــد القاســمي، وهــو م ــد ب الشــيخ حم
الشــارقة عــام 1930 عــى وجــه التقريــب، وقــد كان، رحمــه اللــه، 
ــاً للشــعر خاصــة، والآداب بصفــةٍ عامــة، تــوفي، رحمــه اللــه،  محبّ
في الثالــث والعشريــن مــن نوفمــب عــام 2015، وقصيدتــه هــذه 
لحّنهــا الفنــان عبداللــه القطامــي مــن الشــارقة، وســجلها بصوتــه 

في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي.

القصيدة

ســافر غنــاتي ســار مــا ردّ.. لا هاتــفٍ منّــه ولا كتــابْ
ما ادري1 قطع حبل الوصل حَدّ.. والاّ هله حسّوا به وهابْ
مايــوع2 م الحقــران3 والصّــدّ.. صــدّه دلــع والاّ لــه اســبابْ
عــن وصلهــم مــا ليــهِ من بــدّ.. لــو بخْــرَات وقطــع لرقْابْ
باييــك يــوم الليــل مسْــوَدّ.. الخلــق نامــت والقمــر غــابْ
البــابْ وبابنّـــد  مســأله  في  ودّ..  بيننــا  مــا  واثنيننــا 
بالــزور برمــس لــك وبشــهَد.. لعــلّ ظنّــي فيــك مــا خــابْ
ــل الحســابْ ــد.. بوَْقــفْ وبتحمّ ــوم بنشَ ــرةِ مــن ي في الآخِ

ــاعْ« في كل  ــتفعلن ف ــتفعلن مس ــو: »مس ــدة ه ــذه القصي وزنُ ه
ــح  ــعر الفصي ــع في الش ــوزن الري ــيبٌ ل ــذا نسَ ــو به ــطر، وه ش
الــذي هــو: »مســتفعلن مســتفعلن فاعلــن«، وقــد حُــذفَ متحــركٌ 
وســاكنٌ مــن التفعيلــة الأخــيرة مــن كل شــطر في الــوزن الشــعبي4، 

وأبياتهــا تــدل عــى هــذا؛ كــا في المطلــع:
ســافر غنــاتي ســار مــا ردّ.. لا هاتــفٍ منّــه ولا كتــابْ

فتقطيعه:

ســافرْ غنــا = مســتفعلن، تي ســا رمِــا = مســتفعلن، ردَّ = فــاعْ، لا 
ــهْ وَلَ كْ = مســتفعلن، تــابْ = فــاعْ. هاتــفٍ = مســتفعلن، منّ

ــةٌ جميلــة؛ هــي انتهــاؤهُ بجــزءٍ فيــهِ التقــاءُ  وهــذا الــوزن فيــه خاصَّ
ســاكننْ يــأتي بعــد تفعيلتــنْ رجََزيتّــنْ متدفقتــنْ؛ بحيــث يــؤدي 
إلى انبتــارٍ مُتــأنٍّ يظــل لــه رنــنٌ في الأذن بعــد انتهــاء التلفــظ بــه، 
وهــذا الانبتــار في كل شــطر يُمهّــدُ للعذوبــةِ القادمــة في التفعيــات 
الرَّجَزيـّـة في أول الشــطر الثــاني أو الشــطر الأول مــن البيــت 
التــالي لتعــودَ مَزيّــة التدفــق في الــوزن الشــعري، وفي هــذا مَزيــدُ 
ــة  ــود الأوزان الفصيح ــي لجم ــعر النبط ــاوز الش ــى تج ــاهدٍ ع ش

ــراض  ــن الأغ ــير ع ــعَ التعب ــك أن دواف ــة، ذل عــى البحــور المعروف
ــير  ــائل التعب ــد وس ــن تجدي ــد م ــا ب ــم، ف ــددٍ دائ ــة في تج الأدبي

الفنيــة كذلــك. 

الأغنية

مُطــربُ هــذه القصيــدة هوالفنــان عبداللــه القطامــي، وهــو 
عبداللــه بــن قطامــي بــن خليفــة القطامــي الســويدي، مــن 
ــم العــزف عــى العــود  ــة الشــارقة عــام 1959، تعل ــد مدين موالي
ــد  ــان فري ــه إلى الفن ــذ طفولت ــال من ــبعينيات، وم ــط الس في أواس
الأطــرش، وكان أول ظهــورٍ فنــي لــه في برنامــج »مواهــب واعــدة« 
عــى تلفزيــون دبي، مــن تقديــم أحمــد زيــن العابديــن، وإخــراج 
ــا  ــاس أن ــا ن ــا هــي »ي ــي قدّمه ــة الت ــت الأغني ــاصر، وكان ــر ن جاب
ــد  ــى قصائ ــن وغنّ ــم لحّ ــه، ث ــهِ وألحانِ ــن كلات ــي م ــم«؛ وه متيّ
لشــعراء عــدة مــن الإمــارات، منهــم عــي بــن رحمــة الشــامي، 
ــم،  ــوقات، وغيره ــن س ــبت، واب ــن س ــة ب ــرب، وخليف ــاة الع وفت
ــون، وتســجيات  ــل ف ــدى تســجيات زين ــاني ل ــك الأغ وســجل تل

ــعب. الش
ــذه  ــي ه ــه القطام ــان عبدالل ــه الفن ــن ب ــذي لحّ ــن ال ــا اللح أم
القصيــدة فهــو مــن مقــام الراســت عــى الكــردان؛ أي عــى نغمــة 
ــي »سي  ــاس، وه ــة الحسّ ــى نغم ــز ع ــع تركي ــواب5، م »دو« الج
نصــف بيمــول« أو نغمــة »الأوج« كــا تسُــمّى في الموســيقى 
الشرقيــة، ومســارُ اللحــن يتــوزع بجملتــنْ موســيقيتّنْ، الأولى 
منهــا للشــطر الأول مــن كل بيــت، والثانيــة للشــطر الثــاني، 

ــي الآتي: ــو التفصي ــى النح ــك ع وذل

الجملــة الأولى: »ســافر غنــا«: دو، مــي، ري، سي/ »تي«: دو/ »ســار 

مــا ردَّ«: مــي، فــا، مــي، ري، دو.

الجملــة الثانيــة: »لا هاتــفٍ«: دو، مــي، ري، سي/ »منّــه«: دو، ري/ 

»ولا كتــاب«: مــي، ري، دو.

ناحــظ في هــذا اللحــن الركيــز عــى نغمــة الحسّــاس كــا ذكرنــا 

آنفــاً، وهــي نغمــة »سي نصــف بيمــول« التــي تتوسّــط كلَّ جملــةٍ 

موســيقيةٍ في هــذا اللحــن، فناحــظ أن كل جملــةٍ تذهــبُ نغاتهــا 

إلى نغمــة »سي نصــف بيمــول« التــي تعــزف بوضــوح، ثــم تعــود 

النغــات لتنطلــق منهــا، أي مــن نغمــة الحسّــاس إلى نهايــة 

الجملــة التــي هــي نغمــة القــرار »دو«، فهــذه النغمــة محوريةٌّ في 

هــذا اللحــن، ونغمــة الحســاس عمومــاً مهمــة جــداً في الموســيقى، 

لأنهــا تنحــت المحُيــط الســمعي لنغمــة القــرار أو نغمــة أســاس 

ــة  ــاء بنغم ــل الانته ــا قب ــتدارة إليه ــزف بالاس ــمّ الع ــام إذا ت المق

القــرار، فهــي تجعلــك تحــس وتشــعرُ أكــر بنغمــة القــرار إذا مــا 

عُزفــت قبلهــا، ولهــذا سُــمّيت هــذه النغمــة بنغمــة »الحسّــاس« 

ــة  ــة بالنغم ــيقى الغربي ــمى في الموس ــة، وتسُ ــيقى العربي في الموس

المؤُدِّيــة »Leading tone«، ولهــا )كــا يقولــون في الموســيقى 

الغربيــة(: »وظيفــةٌ فائقــة الأهميــة في الموســيقى النغميــة، وهــي 

ــد نصــف  ــة عــى بعُ ــة الأســاس الواقع ــق إلى النغم ــد الطري تمهي

ــقَ أمامَهــا6، وكــا  تــون فوقهــا، فهــي تــؤدي إليهــا وتفتــح الطري

ــان  ــة متقارب ــة والغربي ــيقتنْ العربي ــان في الموس ــظ فالمعَني ناح

فيــا يتعلــق بوظيفــةِ هــذه النغمــة.

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيي وباحث تراثي 

الإمارات
abdanart@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - تنُطق: »مَدري« كا في اللهجة؛ ولإقامة الوزن أيضاً.
2- أي: موجوع.

3 - الحقران في اللهجة الإماراتية بمعنى التجاهل.
ــور غســان  ــة«، الدكت ــرة العربي ــج والجزي ــاب »الشــعر النبطــي في منطقــة الخلي ــع كت ــوزن طال ــبه هــذا ال ــا يشُ ــد حــول م 4 - للمزي

ــم الأول، ص 322. ــن، القس الحس
5 - مقام الراست الأصي عى نغمة »دو« الوسطى.

6 - »مدخل إلى الموسيقى«، أوتو كاريي، ترجمة: صالح ثائر، دار نون للنشر، رأس الخيمة 2015، ص 47.

عبدالله القطامي
فنان إماراتي 
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فــن الآهَلـّــة هــو فــن أصيلٌ وأســاسي في الفنون الشــعبية الســاحلية 

القديمــة في الإمــارات، كفــن العَيّـــالة تمامــاً الذي تناولنــاه بالتعريف 

والــشرح في العــدد الســابق، فــكلٌ منهــا يعَُــد فنــاً إماراتيــاً أصيــاً، 

يـُـؤدّى في الأعيــاد والمناســبات العامــة والأعــراس وأيضــاً في المجالــس 

ــة  ــروق المهم ــض الف ــظ بع ــن ناح ــوس، ولك ــن النف ــح ع للروي

بينهــا، منهــا أن فــن العَياّلــة تسُــتعملُ فيــه آلاتٌ إيقاعيــة، بينــا 

يخلــو فــن الآهَـــلةّ مــن أي آلات إيقاعيــة، ومنهــا أن مقامــات فــن 

العَيّـــالة يلُتــزم في كل مقــامٍ منهــا بأشــعارٍ خاصــة بألحانهِــا الخاصة، 

ــا أن  ــرط فيه ــلةّ لا يشُ ــن الآهّـ ــان ف ــات أو ألح ــن أن مقام في ح

تلــزمَ أشــعاراً مُعيّنــة، بــل يُمكــن أن ترُكََّــبَ ألحانهُــا عــى أيّ أبيــاتٍ 

ــة لا تدخــلُ  مــن أشــعار فــن الآهَـــلةّ الموروثــة، كــا أن فــن الآهَلّ

فيــه فنــون الأداء ذات اللعــب بالأســلحة كالســيوف والبنــادق، بــل 

يقُتــرُ فيــه عــى العِــصِيّ التي تسُــمّى مَحليّــاً بـ»الخيازريــن«، وإذا 

كانــت العَيّـــالة تشُــبهُ عــى نحــوٍ مــا فــن »العَرضــة« في بقيّــة دول 

الخليــج والجزيــرة العربيــة فــإنّ فــن الآهّـــلةّ لا يوجَــد إلاّ في دولــةِ 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، فهــو فــنٌ مَحــيٌّّ صرف.

وفيــا يتعلــق بأصــل هــذا الفــن ونشــأتِه فقــد اختلفــت الروايــات 

في ذلــك، وهنــاك العديــد مــن القصــص التــي تذُكــر في هذا الســياق، 

وســأذكرُ هنــا مــا قصّــهُ عــيّ والــدي الأســتاذ خميــس العَــشر، رحمه 

اللــه، الــذي كان أحــد مُــؤدّي ومُبدعــي هــذا الفــن، فقــد ذكــر لي 

أن هــذا الفــن ابتدعَــهُ رجــلٌ مــن منطقــة الليَّــة في الشــارقة، وذلــك 

أثنــاء ســفرهِ في رحلــة غــوص، حيــث كان يغلبــهُ الســهر في الليــل، 

ولا يســتطيع النــوم لبعــض الأســباب، في حــن يكــون بقيــة البحــارة 

ــة النهــار،  في ســباتٍ عميــق بســبب أعــال الغــوص والإبحــار طيل

ــدر«  ــة صَ ــمّى »فنَّـ ــي تسُ ــكان يذهــب إلى مقدمــة الســفينة الت ف

ــن الشــعر  ــات م ــدأ في إنشــاد بعــض الأبي ــم يب ــاك، ث ــس هن ويجل

نهــا عــى شــكل جُمــلٍ نغميّــةٍ يرُدِّدُهــا، ومــع الوقــت اكتشــف  ويلُحِّ

بعــضُ البحــارة الأمــر، فطلبــوا منــه أن ينُشِــدَ لهــم هــذه الأشــعار 

بألحانهــا، وذلــك لِــا هــو معــروف مــن أن البحــارة يحتاجــون إلى 

بعــض الرفيــه بســبب أعالهــم الشــاقة، وهكــذا تعلمــوا منــه تلــك 

ــن  ــادوا م ــن ع ــه، وح ــاد مع ــذوا في الإنش ــان، وأخ ــعار والألح الأش

رحلــة الغــوص إلى البــاد اســتمروا في الاجتــاع ليــاً لأجــل أداء هــذا 

ــهُ،  ــه أصول ــاً ل ــى أصبحــت فن ــادة حت ــن، واســتمرت هــذه الع الف

وانتقلــت إلى مناطــق عــدة في البــاد، ولعلــه لهــذا الســبب جــرتَ 

»الآهَـلّة«.. 

فن إماراتي أصيل 
علي العشر
خبير تراث فني

العــادة بــأنْ يـُـؤدّى هــذا الفــن بعــد الانتهــاء مــن أداء فــن العَيّـــالة، 

ــذا  ــر؛ لأنّ ه ــن الفج ــبٍ م ــتٍ قري ــهِ إلى وق ــى أدائِ ــهرون ع فيس

الفــن في الأصــل كان يُــؤدّى ليــاً.

أمــا طريقــة أداء هــذا الفــن الموروثــة منــذ القِــدَم، فهــي أن 

ــن لفــن الآهَـــلةّ، ويكــون  تجتمــع مجموعتــان مــن الرجــال المحُبّ

عددهــم الإجــالي مــا بــن أربعــن إلى ســتن رجــاً يتوزعــون 

عــى المجموعتــنْ، ويكــون معهــم مســؤول الفرقــة الــذي يسُــمّى 

ــة  ــالأداء في البداي ــدئ ب ــذي يبت ــو ال ــو«، وه ــم: »الأب في اصطاحِه

حيــث يكــون الجميــعُ جلوســاً، فيبــدأ بمطلــع مــن أبيــات مشــهورة 

بلحــنٍ يختــارهُُ، ثــم تبــدأ المجموعــة الأولى في ترديــد هــذا المقطــع، 

ــد  ــة في تردي ــة الثاني ــدأ المجموع ــاً تب ــه تمام ــون من ــا ينته وعندم

ــع  ــومُ الجمي ــذٍ يق ــم، وعندئ ــط معه ــى يضب ــه حت ــع نفس المقط

ــم  ــن وفي أيديه ــب اللح ــون حس ــنْ، فيتايل ــن صف ــاً مُكوّن وقوف

ــالة، فيســتمر الصــف الأول في الإنشــاد،  العــصّي كــا في فــن العَيّـ

ويقــوم الصــف الثــاني بالــرد عليــه بجــوابٍ مــن الآهــات وبلحــنٍ 

ــال في  ــذي يقُ ــكام ال ــة ال ــه في هــذا الفــن، ومــن جُمل متفــقٍ علي

ــاء،  ــة في الغن ــدّ الكلم ــث تُمَ ــة« حي ــلةّ«، أو »آهالـّ ــواب: »آهَـ الج

ــا جــاء اســمُ هــذا الفــن. ومــن هن

مــن المهــم أن نعلــم بــأن ألحــان فــن الآهلــة لا تقتر عــى الألحان 

ــن  ــير م ــداع الكث ــرى ابت ــد ج ــة، فق ــعار الموروث ــة ولا الأش الموروث

الألحــان وتركيبهــا عــى مختلــف أبيــات الشــعر الشــعبي، ولهــذا 

الســبب نجــد أن هــذا الفــن فيــه دافــعٌ كبــيٌر للمباريــات الشــعرية 

بــن الشــعراء في ابتــداع أبيــاتٍ جديــدةٍ يســتمتعُ بهــا مُــؤدّو هــذا 

الفــن، وكذلــك الألحــان التــي تسُــمّى في هــذا الفــن »المقامــات« ـ 

القــاف تنُطــق كالجيــم القاهريــة ـ فهــي بدورهــا مجــال للإبــداع 

ــاس  ــف الأجن ــى مختل ــة ع ــانٌ للآهل ــد ألح ــذا توج ــدّد، وله المتج

الموســيقية العربيــة المعروفــة، فهنــاك ألحــان مــن مقــام الراســت 

والحُســيني والحجــاز والعجــم وغيرهــا مــن المقامــات في هــذا الفن 

الأصيــل، ومــن أجــل هــذا التنــوع نجــد أن كل فرقــةٍ تتــدربّ عــى 

ألحــان جديــدة مــن الآهلــة حتــى تتقنــه لــي تنافــس بــه فرقــة 

ــة  ــزم الفرق ــث تلُ ــون التحــدي حي ــاع، فيك أخــرى في حــال الاجت

الثانيــة بمجُــاراة الفرقــة الأولى في اللحــن وترديــده والجــواب عليــه، 

ــن  ــام أو اللح ــذا المق ــان ه ــط المجموعت ــى تضب ــون حت ولا يفرق

تمامــاً، وســيُاحظ المســتمع لهــذا الفــن أن المؤُدّيــن ينُشــدون 

الأشــعار بمــا يسُــمّى بـ»التمويــج«، أي تمويــج كلــات الشــعر مــع 

مجــرى اللحــن، وتمديدِهــا بطريقــةٍ تجعــلُ مــن الصعــب عــى مَــن 

لا عاقــة لــه بهــذا الفــن أن يتعــرفَّ إلى الكلــات.

ــه عــى الرغــم مــن أن الأشــعار في هــذا  ــر بالذكــر أن ومــن الجدي

الفــن متنوعــة وكثــيرة، إلا أنــه قــد جــرتَ العــادة بــأن يبــدأ هــذا 

الفــن بالبيتــنْ الآتيــنْ:

يا الله بذِعذاع النسيم إيـذِنـّـا .. ويبلـّغ العـاشِجْ هوى مَطلوبهَْ

لنّ العشق يدّعي الثجيل إيِنّــا .. ولا يِهْتِني بقوّتهِ ولا مَشروبـَهْ

فهــذا مطلــعٌ رئيــس يبــدأ بــه الإنشــاد في الآهلــة غالبــاً، ثــم يتــم 

التنويــع حيــث يختــار »الأبــو« أبياتــاً أخــرى مــن الشــعر الشــعبي، 

يرُاعــي فيهــا أن تكــون أوزانهُــا العَروضيّــة تناســب المقام الموســيقي 

الــذي بــدأ بــه، وتتــاءم معــه، وواضــحٌ مــن هــذا أنــه مــن المفــرضَ 

أن يكــون »الأبــو« خبــيراً بأنــواع الأشــعار والألحــان.

وفيــا يــي نمــاذج مــن النصــوص المشــهورة التــي تغُنّــى في هــذا 

الفــن:

مشغول بالي والسبب من الغالي .. أشي وزا من صاحبٍ ما شوفه

طير الفا يـرعى جميـم الهـالي .. وبـالزعفـران ميـدّلات ازلوفـه
...

أمي واقيلّ وهالطوير ينوحي .. وصيـــح واحـزنـي عـى ولافي

عقـب ولافي ويـن انـا باروحـي .. في غبــّةٍ زرقـا ولا بنشـــافـي
...

يا محمـلٍ بن اليـزايـر طــارح .. ينـزف بحر ويتوح من حِاّلـِه

والحب خانّي دريـكٍ وطـايــح .. شروى الدقل لمقطعّات حباله
...

دانـة غـزر في حـايـرٍ متـوطـّي .. يت ببختِه يالي شراه بجنايـه

روحه وصل ما طرشّوا له خطيّ .. داس بقهر غـمٍّ عى الشـراّيه
...

خذك الطمع لانكّ عديم امروّه .. ويكـرّ الـدنيـا عى اهاليهــا

يمشـون في غـايـة هـواهـم قـوّة .. والآخِر ما يعلمون اش فيها
...

السـنقباسـي خـاضعٍ لـه راسـي .. إلاّ الحَمَر عوفٍ ولا يطرونه

خد الخضر صافي شرى القرطاسي .. غـالي ثمن والناس بايشرونه
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أبشر بروس تشــوش من صوت الزندَ .. 

يــا موطنــي مــا للكبــار إلا الكبــار

ــند .. ــا س ــه خذن ــازم راهي ــا مح خذن

العــار ولطــوال  والدولــة  للديــن 

ــد .. ــا الداعــي وإذا حــان الوعَ إذا دع

الانتظــار ننتظــر عــى مقاعــد  مــا 

أبــشر بعــزك يــا وطنــا والســعَد ..

ــار ــا غب ــق إله ــا يش ــالٍ م ــك رج دون

.. ولــد  نبُقــي  ولا  نبُقــي  والــدٌ  لا 

يالــي تصــب الزيــت قدامــك شرار

فينــا عــزم فينــا صــب فينــا جلــد ..

همّــة حــرار اتوارثوهــا مــن حــرار

محــدن صمــد قدامنــا والــي صمــد ..

لــه ســبب لانتحــار شــكله يــدوّر 

وبعــزة اللــه الواحــد الفــرد الصمــد ..

ــل حــزةّ الاحتضــار ــه قب ليشــوف موت

يــا دارنــا تنعّمــي عقــب الســهد ..

عــار زايــد  بـــاسم  دارٍ  يــا  عــار 

.. عهــد  منــا  ذا  واتعيشــن  نمــوت 

مــن أجــل خاطــر دار تكــرم ألــف دار

ــد .. ــاري جس ــه ع ــور بدولت ــي يب وال

ــار ــوب ع ــس إلا ث ــا يلب ــس م وإذا لب

نربــط عــى ارقبتــه بحبــلٍ من مســد ..

ــار ــه ن ــرة نلَحِْقْ ــار الآخ ــل ن ــن قب وم

ــد .. ــه وجح ــار بحكومت ــن ب ــوا لم قول

شــعار عنــده  مــا  كان  إن  شــعارنا 

نحنــا فــدا مِــنَ المهــد إلى اللحــد ..

العــار وطويلــن  والدولــة  الديــن 

ما للكبار إلا الكبار

الشاعر محمد بن طريش

الشاعرة زينب البلوشي

 عتيج القبيسي

قصائد مترعة بالإحساس والمشاعر الجياشة تحتفي بالوطن والشهيد لكوكبة من شعراء 
وشاعرات الإمارات1، صيغت مفرداتها بحروف العزة والشجاعة والبسالة والإقدام، والذود 
عن حياض الوطن والعِرض، وبذل الغالي والنفيس في رفعته وشموخه، والفزعة للجار، 

عَجّ الـرمّــك يتحمّلـه من ثــارهــا        والعـاديـة ما نـالــه إلّا غبـارهـاونصرة المظلوم، ومداواة المكلوم، فجاءت معانيها عميقة الدلالة. 

تقدح حوافـرهـا ضلـوع الي نـوى        ضبحـاً.. إذا غـارت ترِ اخبارها

من راودوها عن مكانتها اصملـت        قـَدّت ميـول الطاّمـع بـإصرارهـا

تفزع.. ولا تجـزع.. ولا تذخـر وَلاء        درات كــرامتهــا ولبَّـت دارهــا

والأرض ما تشحذ ولـو ماتت ضمـا        عن مِنّــة العـاثــر تعِـز قفارهـا

تنخـي عى الـوقفـة وَلـَد عَـمٍّ لهـا        يوم الردّي له في المواقف عارهـا

ردَ الخبـــر طيـّب ولا عَــوَّد خِلـي        ما بات عند اخــوان شَاّ ثارهـا

ممحوق مجد الي عى البغضا ربا        من يضـرم الفتنـه وينفـخ نارهـا

للجـــار بيبــان الـدّيــار مشَـرّعــه        هِدا.. هِدا.. والله محَييّ جارهـا

يقــربَ بليّـا هود في جوف الوطن        فكَّت له فجوج الصّدور ازهارها

نكَـرمِ لحـى الـوافيـن تقديـرٍ لهـم        يسـتاهلـون الغيمـة ومـدرارهـا

مـا دامنـا نقـدح من العليـا فخَــَر        بقَنّـد عـزومـي واهـد افكـارهـا

شـيهانـةٍ عن حـومـة الحايم رقِتَ        دايم تنـومس في الهِـدَد صَقّارهـا

بليّا هود

ـدى وجنود لك لبََّـت       يـا موطـني بأرواحها لــك هَبَّت وضَحَّت ثـار النّـدا وْردَ الصَّ

ت يا موطني ترابـك عزيـز الكل يِرخَص له       أمـوالـنــا وعيـالـنـا والـْـرُّوح لـو سَـــدَّ

يـا موطــني تتفـاخـر الأمجاد بافعــالك       لي مَـر ذِكركِ عالصحـاري الممحله خْضَرَّت

مَسعـاك خيـر.. وشيمِتِك تعطي با مِنّـه       تـتـعـلـّم الدنيـا من كفوفـك إذا امتـدّت

ت دارٍ تســوق عيـالهــا في نصـرةَ المظلــوم       رايـاتــهـا بعيــالـهــا كـالكـوكـب تعَلّـَ

فينــا إذا يصعـد شهيــــد اهلـه يزفوّنـه       مثل الـعـريـس إلّي كفوفـه بالوفـا تحَنَّت

ـب بالخبـر.. وابــوه يتفـاخــر       يا الله عى روحـه في روض الجنّه تهَنَّت ــه ترحِّ أمَُّ

هذا الشّهيــــد الي رفـع بالعِــز رايتنــا       فــخرٍ مــيـاديـن المـراجـل باسـمه تغنَّت

يقطف من نجـوم السا ويبذرها في أرضه       لــيـن النجوم تفاخرت.. وبأرضـه تسَمَّت

ردَ الحقـوق لأهلهـا لـو هو الثمن روحـه       هي سلعة الله الغاليـه.. تغِنَم إذا تسَنَّت

تــرا الشهــادة ما جنــاهــا مـن تمنّاهــا       هي مَنْزلِه تختـار منهـو فقسمته انكِتبَت

ك يجـود ابهـا عى نخبــه من عبـاده       الي صِـدَق وعـــده وروحـه للقّــا تهَيَّت رَبّـِ

والي يحارب لجـل يعي الحـق عالباطل       لا هو رِيـا ولا مَنصِب ولا جـاه أو مَنعَت

والله كَـرمَـنـا بالرجّـال الي حسـبنـاهـم       شـِفّـَاعِـنـا يــــوم النّفوس بعرشـه تفَيَّت

شهيـدنـا في قلوبنـا عايـش.. مثل زايـــد       يـرحــل جســد.. لكــن روحـه بيننا تَمَّت

ت لـك وهَبَّـت ثـار النّدا يا موطني.. وردَ الصّـدى عونك       وارواحـنـا يـا مـوطني لبَّـَ

ثار الندا

1- ألقيت هذه القصائد في أمسية شعرية ماتعة نظمها مركز الشعر الشعبي في الشارقة، بمناسبة يوم الشهيد، وأحدثت تفاعاً كبيراً مع الجمهور.
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الشاعرة مريم النقبي

ــم  ــة والفه ــل المعرف ــاب الطف ــم في إكس ــة التعلي ــن أهمي تكم

والنمــو اللغــوي والقــدرة عــى المناقشــة والنمــو العقــي، 

ــدني،  ــوي والب ــن الرب ــه في الجانب ــن أهميت ــب فتكم ــا اللع أم

اللذيــن يتمثــان في النشــاط الذهنــي وتنميــة قــدرات الطفــل 

الإبداعيــة، والابتــكار وتجســيد روح التعــاون في العاقــات 

الاجتاعيــة.

إن الألعــاب الشــعبية التــي ابتكرهــا الأطفــال مــن مــواد أوليــة، 

ومــن مخلفــات المنــزل وبقايــا منتجــات البيئــة المحيطــة بهــم، 

أو مــا يســمى بإعــادة التدويــر، مســتوحاة مــن بيئــات مجتمــع 

الإمــارات، ولقــد لمســنا ذلــك في لعبــة الفتيــات لعبــة اليفــيرة 

)الصقــى( باســتخدام البعــو )الاصًــداف( أو الأحجــار الصغــيرة 

ــه  ــوا من ــارغ(، صنع ــدني ف ــح مع ــو )صفي ــب وه ــاء، البي الملس

الســيارة )موتــر بوعربانــة(، وقــد اســتغلت أغصــان النخــل التي 

ــتخدمها  ــل اس ــرب النخ ــل، وك ــل والإب ــل كالخي ــا الطف يمتطيه

ــال  ــق حب ــات قمــن بتعلي ــا الفتي ــل، بين كمجســم يشــبه الإب

عــى أغصــان الشــجر للتأرجــح عليهــا. 

ــارات  ــل في مجتمــع الإم ــي أحاطــت بالطف ــم الظــروف الت رغ

قديمــاً إلا أنــه اســتطاع أن يبحــث عــن التســلية والرفيــه، 

ــها  ــة، ومارس ــيطة التقليدي ــه البس ــال أدوات ــن خ ــا م ووجده

ــال  ــوم في الأطف ــراه الي ــا ن ــل، وهــو عكــس م ــل أو مل دون كل

ــا  ــان م ــي سرع ــزة، الت ــاب الجاه ــن الألع ــون ع ــن يبحث الذي

ــاب. ــالم الألع ــد في ع ــن الجدي ــون ع ــا ويبحث ــأمون منه يس

لــذا مــن المهــم أن يتــم حفــظ هــذه الألعــاب وصونهــا 

ومارســتها، مــن خــال عمــل المعــارض، وإصــدار سلســلة 

الألعــاب الشــعبية التقليديــة وورش العمــل والبامــج التوعويــة 

في المنشــأة التعليميــة والمعنيــة بالــراث والطفــل.

الألعاب الشعبية.. أُلفة وإبداع
عظمّ الله أجــر من نـال الشــهاده       وعظـّم الله أجـر جنـدٍ صــامـديـن

يـيــن وعظـّم الله أجـرنـا وأجــر القيــاده       ويـا وطنّــا مـا كتبنـــا معــزِّ

دامـك أكب من حِـزنِـّا ومن ســواده      ودام أرضــك أرض شــعبٍ وافييـن

ما تبور عــزومـنــا بـأرقى ســيـاده       ولا تـزعـزعنـا فـــلـول الغــادريــن

ما نسـومه موطنـي.. واحنا ســناده       كـلنّــا بــارواحنـــا لــه ذايــديـــن

كلنّــا لـه هـالـوطـن نصبـح زنــاده      ضـد طغيــان المجــوس الحاقديــن

ولا تـليــن بــروحنــا ذيــك الإراده       من عهــد زايـــد قســمنا ما نليـن

ولـه ابو سـلطـان نوعــده بجــاده       للوطـن نــرخص له الغالي الثميــن

والصبـر يا ام الشهـيد من العبــاده       وانتِ أم الصفـــوه المستشـهديــن

والشـهيـد الي فــدا ريحــة بــاده       عنــد ربـّــه مِ الكِــرام المكُْـرمَيــن

والشهيد الي تـرجّــل عن جــواده       في قلــوب الكـل لـو مَـرَّت ســنيـن

هو إبِن.. هو أخ.. هو زوج بشهاده       ربـّي اختــاره مـا بيــن العـالمَِيــن

والشّــهـاده يـا أمّنــا عِــز وقــِاده       عَلنْـي أفـدى دَمْعِتِــك لا تحـزنيـن

يا أمّنا ما خـاب بوليــدك حصــاده       أشـــهد انـّــه رابـــحٍ دنيــا وديــن

وانــذَرَوا بــالثــار للأبطــال قــاده       قـولهــم عــن ألـف مرسوم ويميـن

ما يبــات الثــار وانخيّــب مــراده       ذوق يالحـوثي صبــاح الصبــح بيـن

وانتِحَــزَّم بالحــَزمِ واحنــا عتـــاده       ونـورد حتــوف المنــايـا بكل حيـن

للشّهــاده حَيِّنــا يســعى بجهــاده       وشْــهَدانــا شــرفّــونــا راحـليـــن

والجريح الي رجَِع نصبـح ضمــاده       ولك دُعـانـا يالمـرابـط فِ العـريـن

كلهّـا أيــام الشــهيد ولــه شــهاده       ويـا عسـاهــم في نعيــم منَعّميــن

يـا وطـن نهــديــك في يوم الشهيد       الــولا والعهــد ولك نقسـم قسََــم

كـل دقيقـه تمــر لك حِنّـــا نعيـــد       عهــد منّـــا مـع دمــانــا يـرتسـم

نفتـديـك بــدمّنــا ونبـض الـوريـد       ونــرخص الأرواح لك حتـّـى النّسم

والشــهيد إن راح عـن أهلــه بعيد       في وِسِــط جَنّــات عـــدنٍ يبتســم

ويـوم داري تحتفـل في يــوم عيــد       نبضنـــا واحــد ولا هـــو منقســم

لـو يعـم الشـر فِ الــدنيا ويزيــد       حِــن صقــور الـدار في يوم الحَسِم

لِي طلَـَب.. قِل تمَ.. لك كل ما تريد       في »تــويتــر« فعَّلـوا هـذا الـوَسِـم

وَصّلــوه تـرنِـــد والعــالمَ شــهيـد       بـالشـعر والنثـر وخطــوط ورســم

ثـارنــا_م_يبـات.. وابشِـر بالوعيـد       يـا خصيـم الـدار بـالـردّ الــدّســـم

لــو يمـر الـوقـت والعمـر المـديــد       فعلِنــا بــرهــان ما هـو بس اسِــم

وَلنُــردَّد كلمــا نـَـذكِـــر شـَــهيــد       في جنــان الخلـــد يعـلــه يبتســم

عَظّم الله أجرنا

يوم الشهيد

الشاعرة صوغه

منى المخشــب
باحثة ـ معهد الشارقة للراث
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لماذا هذه الزاوية ؟

لأننــا نريــد أن نثمّــن تاريــخ أولئــك الذيــن 

ــوا  ــزاً وحفظ ــاء متمي ــارات عط ــوا للإم قدم

لهــا تاريخهــا وثقافتهــا، بفضــل عقولهــم 

التــي  الواعيــة  وذاكراتهــم  المتقــدة، 

اســتوعبت وحفظــت كل مــا مــر عليهــا، 

وبفضــل حبهــم لأهلهــم وناســهم وأرضهــم، 

وثقافتهــم ودينهــم، ذلــك الحــب الــذي 

كان الدافــع البعيــد وراء مــا قامــوا بــه 

مــن أعــال جليلــة خدمــة لمجتمعهــم، 

ــاة الماضــن  ــوا حي ــن نقل ــرواة الذي ــم ال إنه

وحكاياتهــم وقيمهــم إلى الأجيــال الحــاضرة، 

وحافظــوا عــى تراثهــم مــن الضيــاع.

في  خزنــوا  لأنهــم  إماراتيــة  كنــوز  هــم 

أفئدتهــم حكايــات ومرويــات لا تــزال تفعل 

ــا في إنســان هــذه الأرض، ومجتمعــه،  فعله

بهــا  ويتغــذى  عليهــا،  يعيــش  يــزال  ولا 

روحيــاً ونفســياً واجتاعيــاً، وتعطيــه القدرة 

ــوز  عــى الاســتمرار تمامــاً كــا تعطــي الكن

الماليــة القــدرة للإنســان عــى أن يعيــش 

ــة، ينعــم فيهــا بالصحــة  ــة هانئ ــاة مادي حي

والرفــاه، تلــك هــي قيمــة الكنــوز غــير 

ــروح  ــير ال ــا أكس ــل لمجتمعه ــة، تحم المادي

والنفــس، وتجعــل أفــراده واعــن بهويتهــم 

عــى  الحفــاظ  في  نشــطن  وأهدافهــم، 

قيمهــم، مدافعــن عــن كل مــا يمكــن أن 

ــذا  ــتقبلهم.. هك ــم ومس ــيء إلى حاضره ي

هــي الكنــوز البشريــة تصنــع بمروياتهــا 

ــث  ــن حي ــان م ــه الإنس ــذي تبث ــراث ال وال

هويــة  هــو  حيــث  مــن  إنســان..  هــو 

حضاريــة وقيمــة أخاقيــة، فــا يبقــى مجرد 

صــورة ماديــة جوفــاء.. ولقــد صنعــت كنــوز 

الإمــارات ذلــك لإنســان الإمــارات بهــذا 

الــراث الممتــد مــن المرويــات التــي جهــدت 

في الحفــاظ عليهــا، وإيصالهــا إليــه.

يثمــن عملهــم، وأن  الــرواة أن  يســتحق 

ــات  ــم المهرجان ــام له ــم، وأن تق ــى به يحتف

والتكريمــات التــي تحيــي ذكراهــم، وتخلــص 

ــزداد  ــم، وت ــد به ــدد العه ــم، وتج لإنجازاته

قيمــة الــرواة، ويعُظــم فعلهــم كل حــن في 

بلــد مثــل الإمــارات، حــن نعــرف الظــروف 

التــي عــاش فيهــا أولئــك الــرواة في المجتمــع 

ــراءة  ــة والق ــت الكتاب ــذي كان ــدي ال التقلي

فيــه نــادرة، وتســود فيــه الأميــة، فمــن 

الســهل أن تضيــع فيــه المعلومــات، وتمحــى 

فيــه القيمــة إذا لم توثــق، فــكان أن لاحــظ 

أولئــك الــرواة بذكائهــم المتقــد هــذا الخطــر 

أن  يمكــن  والــذي  بالمجتمــع،  المحــدق 

تضمحــل معــه ســاته وعنــاصر خصوصيته، 

ــال  ــا للأجي ــاك وســيلة لنقله إذا لم تكــن هن

ــون  ــذاذ يبدع ــبى هــؤلاء الأف ــة، فان الاحق

ــة  ــم، والمتمثل ــة به ــق الخاص ــائل التوثي وس

في القصــص والمرويــات والأشــعار، وحكايات 

ويدبجونهــا  ينمقونهــا  التــي  الأحــداث، 

بطرقهــم الخاصــة وأســاليبهم البديعــة في 

الروايــة لــي تكــون جذابــة، تســرعي انتبــاه 

ــل  ــا، والعم ــى حفظه ــزه ع ــامعها، وتحف س

بمــا تتضمنــه من قيــم ونصائــح، والاســتفادة 

مــا تحملــه مــن معلومــات، وقــد تعــددت 

مواضيــع تلــك المرويــات بتعــدد مجــال 

اهتــام رواتــه، واســتطاعت أن تغطــي كل 

مجــالات الحيــاة، فهنــاك مرويــات وأشــعار 

تتعلــق بالقيــم العامــة و»الســنع«، وأخــرى 

تتعلــق بحكــم الحيــاة، ومواعيظهــا، وأخــرى 

تتعلــق بالمهــن والأعــال التــي يمارســها 

النــاس، وقــد كان مــن غنــى تلــك المرويــات 

ــخ  ــاً لتاري ــدراً وثيق ــوم مص ــت الي أن أصبح

ــه. ــن والأعــال في ــخ المه المجتمــع وتاري

إن مــا تقــوم بــه الإمــارات مــن أنشــطة 

ــرواة،  ــة لاعــراف بقيمــة هــؤلاء ال احتفائي

ومــا يقــوم به بشــكل خــاص معهد الشــارقة 

للــراث، لهــو عمــل جليــل، واعــراف بليــغ، 

يــوفي تلــك الكنــوز الوطنيــة حقهــا.

محمد ولد محمد سالم
صحفي - موريتانيا

ــة،  ــاة تراثي ــه المس ــي في لوحات ــن إدلب حس

ــا  ــة له ــث ثنائي ــاز، حي ــاب المج ــن ب ــو م ول

عراقتهــا وموقعهــا الاعتبــاري الشــعبي: عنرة 

وعبلــة، تكــون راعيــة لوحاتــه الأخــيرة، وتلك 

الســخرية المــرة في توليــد مرئيــات لامرئيــات 

تخــص الباطنــي في الثنــائي معــاً، إنهــا تراثيــة 

جهــة التأريــخ كإجــراء متعــارف عليــه، لكنــه 

عــى مســتوى المنظــور البحثــي لــون وإيفــاد 

دلالــة وعــون تزكيــة للمشــدود إليــه، يبقــي 

ــر بعــد عــن«، وهــو لا  ــراث في مقــام »أث ال

ــه  ــياق، إلا أن ــذا الس ــراث في ه ــغل بال ينش

يســتبد بنفــوس أو يحضرهــا دون غيــاب، 

أو يشــغلها بأشــكال مختلفــة، ولهــذا يكــون 

المرســوم إدلبيــاً موهوبــاً لهــؤلاء دون تمييــز.
للناظــر في جملــة لوحــات تخــص ثنائيــة 
عنــرة وعبلــة، أن يتلمــس حضــوراً ثنائيــاً 
للأثــر الفنــي، حيــث حــراك اللــون المشــرك 
هــذه المــرة مــا بينــه وزوجتــه المغربيــة 
)وفــاء( كــا أعلمنــي بـــ»سر« هــذا التآخــذ/ 
الروحــي  التاحــم  التثاقــف/  التجــاذب/ 
المشــرك، هــو الــذي يســمّى انعطافــة فنيــة 

ــر. ــوع آخ ــن ن ــة م تاريخي

في انعطافة أثر مختلف:

ــان حســن إدلبــي أن  ــة الفن للناظــر في تجرب
ــه الاكتشــاف مــن  ــكل مــا يعني يكتشــف »ب
ــا الخــط واللــون ووشــائج القــربى  أركيولوجي

بينهــا، مــن إثمــار دلالــة وقيمــة«، عــن 

ــة أو  ــغ اللوني ــن الصي ــة ع ــس رحال ــه لي أن

ــخصية  ــير الش ــة، أو كاريكات ــكلية للوح الش

ــة  ــة ترجم ــو كيفي ــاً ه ــا أيض ــب، وإنم فحس

أزمنــة مختلفــة، ووقائــع مختلفــة مــن خــال 

ــيري للوحــة أيضــاً، إذ  ــوني والتعب المشــهد الل

الأنســاب  متعــدد  وهــو  حــاضر،  الرائــع 

ــر  ــب الح ــة »اللع ــوماته، فثم ــاً في رس جالي

ــل« بتعبــير كانــط، وهــو لعــب ربمــا  بالمتخيَّ

متوقــف في  ولكنــه  الصغــار،  إليــه  يشــد 

ــار،  ــى الكب ــة ع ــه اللوني ــه وسرديات تداعيات

فانتقالــه  معينــة...  ذوقيــة  خانــة  ومــن 

ــرك  ــد ت ــير، وق ــان الكاريكات ــاره فن ــن اعتب م

حسن إدلبي.. خارج اللوحة
إبراهيم محمود
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رصيــداً ثريــاً في ذلــك قبــل أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن، إلى 
اعتــاد لوحــات لا تخفــي خاصيتهــا التعبيريــة، مــن خــال التاعــب 
بالمســاحات اللونيــة ومقاييــس الجســم، أي مــا يجعلــه ممتلِــكَ 
ــاً،  ــاً ومكان ــا زمان ــخ له ــا والتأري ــكال وفصوله ــا الأش ــبة بجغرافي خ
ودون نســيان الركيــب الــذي يتعــدى تخــوم المــرئي: الحــي المحــض، 
ــة  ــارات العربي ــه في الإم ــا إقامت ــن )وربم ــو كائ ــا ه ــا كان وم ــن م ب
ــراث  ــي ال ــا يبق ــلفت(، أي م ــا أس ــك، ك ــا دور في ذل ــدة له المتح
ــتدعي  ــا يس ــبوز، وم ــة وال ــل الكتل ــون وتخي ــس والل ــروءاً باللم مق
الــراث ليــس أي تــراث وقــد أصبــح نزيــل الأرشــيف، وإنمــا المتقــدم 
بحيويــة رمــوزه، وقــد تداخلــت موضوعــات مختلفــة، لهــا راهنيتهــا، 
ــا  ــكان، وم ــده إلى الم ــا يش ــان، م ــغل الإنس ــن أن يش ــا يمك أي كل م
ــه،  ــم في ــره المقي ــكان وفي إث ــدد الم ــا يته ــكان، وم ــو والم ــدده ه يته
ومــا يســخن الذاكــرة وتدابيرهــا جهــة المســتجدات... وإدلبــي رحالــة 
روح وصحبتهــا الريشــة، وفي اســتدعاء وطــن هــو مأســاة اســمه، وهــا 
ــبَ  ــل المعت ــو يتمث ــر، وه ــه الآخ ــا كائن ــه وفيه ــن ذات ــرح م ــو يط ه
الفــنَ الشــعبي، وهــو بعــد مــن أبعــاد الــذات الجمعيــة والفرديــة في 
آن، إنمــا دون أن يغفــل عــن حســن إدلبــي فنــان الكاريكاتــير قبــل 
ــر  ــق الأث ــكان تعمي ــك مــن إم ــا في ذل ــود عــدة مــن الزمــن، وم عق
في المــزج بــن الكاريكاتــيري وبهــاء اللــون بســاخنه وبــارده »الأحمــر 
والأزرق« وتراتيبياتهــا مثــاً، ولعــل موضوعــة »عنــر وعبلــة« مــن 

ــة للتجــاوب معهــا لأكــر مــن  ــارة وقابلي بــن الموضوعــات الأكــر إث

ســبب تاريخــي ورمــزي.

ــاً، أن  ــة طبع أي أن في وســع الناظــر المأهــول بســكرة الفــن الصوفي

يعايــن مــا هــو مطــروح في لائحــة لوحاتــه: عبلــة التــي بــرز القلــم في 

مقــام الشــارب، وعنــرة المتلصــص حيــث قبعتــه الملونــة تنتهــي برأس 

قلــم، والحصــان البنــي، حيــث ذيلــه إشــارة اســتفهام معكوســة، وثمــة 

ــان  ــم الحص ــا، ث ــا وحصانه ــات تربله ــان وزركش ــان تتناغي وردت

ــان  ــرة يتصفح ــة وعن ــاً، وعبل ــل قلي ــن الداخ ــوف م الأزرق المخط

ــزري  ــان الج ــان، والحص ــو رأس الحص ــة تعل ــورة نخل ــدة، وص جري

ــرة  ــيف عن ــة، وس ــان عبل ــرة يعمي ــاربا عن ــرة، وش ــذه الم ــون ه الل

ــة،  ــيان الزخرف ــاً، دون نس ــط دم ــي تنق ــة وه ــاً حي ــي، طاعن القلم

والحصــان الأقــرب إلى البنــي الغامــق وثمــة رمــح بيــد عبلــة، وســيف 

مرفــوع في يــد عبلــة، وزركشــة معممــة أكــر، ورأس الحصــان الــذي 

يقضــم الجريــدة، وهــي رؤوس ســيوف في حضــن عنــرة وســط 

اســتغراب عبلــة، ودهشــة عنــرة وفزعــه... إلــخ، كلهــا شــهود عيــان 

عــى أن الثــاثي هــذه المــرة: عنــرة وعبلــة والحصــان، رســائل إدلبــي 

ووفــاء إلى الخــارج دون ترجــان، فالفــن اللــوني إلى جانــب الســمعي 

ــة  ــة المرفق ــب أن المتع ــابي، إلى جان ــن الكت ــاً كالف ــب ترجان لا يتطل

بالمشــاهدة تشــكل بطاقــات معايــدة لأرواح مجهضــة كثــيراً، أعنــي 

ــرف  ــباتنا لنتع ــن س ــا م ــوني يخرجن ــن الل ــه الف ــا ب ــذي يباغتن أن ال

مقــاس حياتنــا بأكــر مــن معنــى. أليــس الرائــع فنيــاً هــو أنــه إيقــاظ 

الــروح في مركــب تتقاذفــه الأمــواج؟ 

لعــل الافــت جاليــاً في الثنــائي هــو مــا يمكــن التوقــف عنــده، كــا 

ــه  ــة نيتش ــأن بلغ ــذا الش ــه في ه ــال لوحات ــن خ ــول م ــه يق ــو أن ل

ــن  ــع ب ــع يجم ــع«، والرائ ــظ الرائ ــى حف ــدرة ع ــا الق ــن لدين »لتك

الهيبــة والرهبــة. لمــاذا لا نشــير إلى طــرب روح، وفيــه ومــن الضحــك 

ــير معــا؟ً ــكاء الكث والب

أي حيــث إن عنــرة إلى جانــب عبلــة حســن إدلبــي وقــد تدخّلــت 

ــا  ــا ه ــن، فه ــد حداثي ــا بع ــرا م ــن، ظه ــتجدات الراه ــا مس فيه

ــاً  وليســا هــا، عــب التاعــب بمقاييــس الجســد، وفي المامــح وضمن

ــا. ولا بــد أن هــذا التحــدي يعنــي  فــرس عنــرة ثالــوث العاقــة هن

لإدلبــي مــا يؤرقــه باســتمرار كأي فنــان يستشــعر حضــور المختلــف 

بــن جنبيــه، مــن جهــة الأســئلة المطروحــة، وهــي مــا بعــد حداثيــة 

ــي: ــدى إدلب ــة الخاصــة ل تســمى الســاعة الزمني

مــاذا يعنــي عنــرة وعبلــة وفرســها في عــالم الميديــا ومــا بعــد 

ــه  ــوذج ل ــا كنم ــن خاله ــعبي م ــراث الش ــى لل ــة؟ أي معن العولم

ــيرة عــى مســتوى  ــة كب ــاك مــن مفارق ــس هن ــاره القيمــي؟ ألي اعتب

المواقــع التــي وضِــع فيهــا الثــاثي، إلى جانــب تقنيــات حديثــة، حيــث 

ــي؟ ــة إدلب ــة ريش ــل بصم ــذا يحم ــوث ه إن الثال

ــوداء،  ــا س ــب كوميدي ــير وع ــى التفك ــز ع ــه تحفّ ــراءة لوحات ــا ق ربم

فيــا هــو قائــم، وفي عنــوان عريــض: أي صلــة وصــل بيننــا، ومــا كان 

ــع التحديــات الكــبى؟ في الأمــس، وليــس الأمــس البعيــد عــى وقْ

ــائي في  ــوني، كيمي ــدسي، ل أولاً، إن الناظــر في أي تاعــب حســابي/ هن

اللوحــة »شــاربا عنــرة وقــد غطيــا عــى كل شيء، والمــردود المأســاوي 

لذلــك، ذيــل الفــرس الــذي يــكاد يســتغرق رؤيــة الناظــر، ومــا فيــه 

مــن قــوة جاذبيــة وضآلــة حجــم«، وهــو ينبّــه إلى اعتــالات واقــع.

أحســب أن يــد حســن الفنيــة بطابعهــا الأكاديمــي، رغــم ســعيه إلى 

أن يكــون إنســان حرّيــة طليــق الــروح، ويــد زوجتــه المغربيــة وهــي 

ــكان  ــحريات الم ــة وس ــا المغربي ــعبي، وروح الجغرافي ــا الش بمتخيله

ــا  ــا بدعته ــة، له ــط المغربي ــات الوس ــطية، وتراثي ــية والمتوس الأطلس

ــاوة وضراوة  ــاوة وط ــراوة وح ــر ط ــة أك ــة اللوح ــل هندس في جع

في الأثــر، وذلــك اســتئثار بالمشــرك بــن الخــارج مــن برّيــة ســورية 

ــالم بحــري  ــن ع ــة، والخارجــة م ــة مختلف ــة مناخــات اجتاعي صحب

ــذا  ــرفّ به ــات تع ــن لوح ــرك بتدش ــعور المش ــربي، والش ــري مغ وب

ــن  ــى كل م ــداد ع ــذا الح ــروح، أي به ــة ال ــالي وزخرف ــار الج الإيث

ــى  ــاضر يخ ــه، وح ــوَّف من ــع يتخ ــى واق ــداد ع ــة، حِ ــرة وعبل عن

ــه رســاً واســاً. ــا ســيكون علي ــه، وغــد لا يعــرف م علي

هــل مــن حضــور فعــي لعنــرة أو عبلــة أو فــرس عنــرة في الذاكــرة 

الجمعيــة؟

ربمــا كان ســعي إدلبــي ومعــه وفــاء: الفنانــة بروحــه خــارج أي تأطير 

أكاديمــي، كــا هــو إنســان روســو »المتفــرد مــع نفســه أحيانــاً«، إلى 

مارســة »خروقــات« في بنيــة الصــورة النمطيــة عــن كل مــن عنــرة 

ــع  ــل م ــت مســاءلةً عــن جــدوى التعام ــرس ذات الصي ــة والف وعبل

الــراث، حيــث الهــدر القيمــي قائــم إزاء أكــر مــن غــزو ثقــافي ومــن 

الداخــل نفســه، أو حتــى البحــث في طبيعــة عنــرة وعبلــة كل منهــا 

أو معــاً. فثمــة ثالــوث يصلهــا باللوحــة، وفي اللوحــة ثالــوث مــا كان 

ومــا يكــون ومــا يمكــن أن يكــون، وثالــوث الشــكل: مــا هــو عليــه 

واقعــاً، ومــا يجــري رســمه، ومــا يمكــن أن يتشــكل منهــا، أي كيفيــة 

ــة،  ــة تقني ــن مارس ــة ع ــد الفني ــة الي ــة لحرك ــة واعي ــداء برغب الاقت

ــم كثــيراً، أي مــا يتعلــق بـ»عــالم  واليــد المختزنــة لرصيــد شــعبي يعلّ

أفضــل عــب الرغبــة فنيــاً«، كــا ذهــب إلى ذلــك الألمــاني ادورنــو.

ــي  ــة التجــاوز للإطــار، إدلب ــداً عــى جالي نعــم، هــذه المــرة، وتأكي

صحبــة وفــاء في ثالوثــه الفنــي يســتشرف أفقــاً آخــر لرؤيــة الــراث، 

وحــواراً آخــر مــع الــذات، وتوجهــاً آخــر مــع الغــد، إن أردنــا تحديــد 

الحســاب القيمــي للمكانــة الرمزيــة لهــذا الثالــوث، والــذي يســمح 
بالمزيــد مــن الاختــاف، بمفهومــه الشــعبي الحــي، وهــو الــذي يفجّــر 
ــة في مكاشــفة  ــر مــن مرجعي ــا صــوب أك ــر، وينحــو بن ــات أك طاق
نســب الفــن بآبائــه وجــدوده، ومــا يجعلــه متحــرراً مــن وصايــة أي 
منهــا، كــا في لوحــات عنــرة وعبلــة والمقاييــس التــي قــد تســتفز 
الناظــر التقليــدي، وكيفيــة التاعــب بالأشــكال، مــع ضــخ مــدد 
ــاء  ــه مغــربي المنشــأ في جســد اللوحــة الواحــد، يحمــل إب ــوني لعل ل
ــاً،  ــطط أحيان ــن ش ــك م ــا في ذل ــاف، وم ــزة الاخت ــف بمي في التعري
ســوى أنــه »حتــى لــو كان في الرائــع شــطط، فهــو يبقــى عــى قيــاس 

الإنســان«، كــا جــاء ذلــك بلســان دريــدا.
أرى أن إدلبــي قبــل كل شيء يعيــش خــارج اللوحــة، أي يحــارب 
التنميــط في روحــه، وتلــك هــي العامــة الفارقــة لفنــان يقتــل الفنــان 
ــه  ــو، ويقتل ــه ه ــو إلي ــذي يصب ــان ال ــق الفن ــو، لينبث ــو ه ــذي ه ال
بــدوره، في انتظــار الفنــان الــذي لم يصــل إليــه بعــد، حيــث لا يعــود 
ــان  ــوان مع ــا أل ــيي، إنم ــى الكاس ــة بالمعن ــار للوح ــن إط ــاك م هن
ــه إلى  ــع ب ــكاراً، وتدف ــوى الإنســان أحاســيس وأف ــانٍ، تشــغل ق ومغ
بهــا أو تغــرَّب عنهــا،  الارتحــال إلى داخلــه للتعــرف إلى نفســه التــي غرَّ
ليكــون أكــر ضــان روح في الإقامــة في العــالم، وبالتــالي يكــون حســن 
ــيره أكــر مــا يعــرفَ  ــه في أث ــذي يعــرفَ ب إدلبــي مواطــن الفــن ال

هــو بهــذا الفــن، وهــي فضيلتــه الكــبى.
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الوعي بالتراث.. 
مستهل النهضة الحديثة

في زمــنٍ اتســعت فيــه دوائــرُ التلقــي والمعرفــة، بــل لعلنــا يمكــن 

أن نصفــه بأنــه عــالم »فــوضى وعشــوائية المعرفــة«، ورغــم الســيولة 

المعرفيــة الشــديدة، في كل المجــالات، يبــدو الاطــاع عــى ذخائــر 

وعيــون الــراث العــربي غائبــاً عــن التكويــن الثقــافي الشــامل لقطاعٍ 

لا يســتهان بــه مــن الشــباب العــربي. تبــدو الشــكوى متكــررة، منــذ 

ــط  ــن محي ــباب وب ــؤلاء الش ــن ه ــوة ب ــاع الفج ــن اتس ــود، م عق

الــراث الزاخــر بلآلئــه ودرره، وبأحجــاره الصــاء الخشــنة أيضــاً.

لم تتقــدم أمــةٌ مــن الأمــم ولا حضــارةٌ مــن الحضــارات إلا انطاقــاً 

مــن الوعــي بمــا أنتجتــه مــن تــراثٍ مــادي وغــير مــادي؛ ومــا تركتــه 

ــا في  ــر أوروب ــو لم تنظ ــانية، ل ــرفي للإنس ــري ومع ــهام فك ــن إس م

نهضتهــا الحديثــة إلى تراثهــا »اليونــاني/ الرومــاني« القديــم؛ وبعضــه 

عرفتــه ووصــل إليهــا عــن طريــق الحضــارة الإســامية، مــا كان لهــا 

ــح  ــاً ليصب ــه معرفي ــد إنتاج ــة وتعي ــاصره الموجب ــتوعب عن أن تس

ــي لا  ــا الت ــة ونهضته ــا الحديث ــات ثقافته ــاً رئيســاً مــن مكون مكون

مجــال لإنكارهــا أو غــض البــر عنهــا!

في راهننــا العــربي، ورغــم التقــدم المذهــل الــذي نعيشــه الآن عــى 

ــعة  ــداً، ومتس ــيرة ج ــة، كب ــوة مذهل ــدو الفج ــتويات، تب كل المس

للغايــة، بــن مــا أنتجنــاه مــن تــراث زاخــر وهائــل ومرامــي 

ــول  ــدان وعق ــن وج ــوط(، وب ــه المخط ــة في جانب ــراف )خاص الأط

ــة إلى  ــسّ الحاج ــم في أم ــن ه ــباب؛ الذي ــئة والش ــان الناش وأذه

اســتكال عنــاصر تكوينهــم الفكــري والثقــافي والوجــداني عــى أتــم 

مــا يكــون.

ومــع مســتهل الحركــة النهضويــة في العــالم العــربي، خاصــة في مــر 

مطالــع القــرن التاســع عــشر، التفــت رواد هــذه النهضــة الكبــار إلى 

أهميــة الــراث وقيمتــه، وضرورة التعامــل معــه برؤيــة ومنهجيــة 

مختلفــة عــا كان ســائداً، خاصــة أن الوعــي بأغلبيــة هــذا النتــاج 

كان شــبه مفقــود أو غائبــاً بالكليــة، أو كان يتــم الركيــز عــى مــا 

ــواشي  ــواشي وح ــون والح ــى المت ــشروح ع ــذاك بال ــرف آن كان يع

الحــواشي حتــى تكــون ركام هائــل مــن المؤلفــات المتأخــرة شــكلت 

ــون، ذات  ــابكة الغص ــراف، متش ــة الأط ــة مرامي ــا غاب في مجموعه

ــتحيل  ــل المس ــب ب ــن الصع ــات م ــعثة، ب ــوءات مش ــواك ونت أش

اقتحامهــا وفــك اشــتباكاتها دون أن تدمــي نفســك وتهــرئ روحك!

ــا  ــات الأولى في بهائه ــت المؤلف ــركام والزحــام، غاب ووســط هــذا ال

وألقهــا وحيويتهــا، وغــاب التعامــل مــع المصــادر الأصيلــة، وبــدلاً 

مــن قــراءة نصــوص لغــوي وباغــي فــذ مثــل عبدالقاهــر الجرجــاني 

في الباغــة وإعجــاز القــرآن، انشــغل الشــيوخ والطــاب، خاصــة في 

حلقــات العلــم بأروقــة الأزهــر الشريــف، آنــذاك، بــدرس الحــواشي 

ــة  ــخ المعضــات اللغوي ــي ســقطت في ف ــشروح والمطــولات الت وال

إيهاب الملاح

كاتب وباحث في الراث - مر 

والتعقيــدات المنطقيــة والولــع بالتقســيم والتوليــد.. إلــخ. كان 

هــذا كلــه خــال الفــرة مــن مطالــع القــرن التاســع الهجــري حتــى 

بدايــات القــرن الثالــث عــشر الهجــري.

مــن هنــا اتجــه هــؤلاء الــرواد إلى مظــان هــذا الــراث، ومصــادره 

الأصيلــة النقيــة، يقرؤونــه، ويحققــون نصوصــه، ويدرســونه بعمق، 

خافــاً لمــا كان ســائداً في ســنوات الــردي والســبات العظيــم الــذي 

اســتمر لقــرون طــوال.

ــال الشــيخ رفاعــة  ــرواد مــن أمث ــه، ومــع جهــود ال في الوقــت ذات

والشــيخ  عبــده،  محمــد  الإمــام  والأســتاذ  الطهطــاوي،  رافــع 

مصطفــى عبدالــرازق، والدكتــور طــه حســن، وأحمــد أمــن، 

والشــيخ أمــن الخــولي، وعــشرات غيرهــم، بــدأت تظهــر المحــاولات 

ــراث  ــذا ال ــب ه ــوة، وتقري ــذه اله ــر ه ــاصرة لج ــة المع التأليفي

ــى  ــه إذا اقت ــارات من ــشر مخت ــه )ون ــة نصوص ــه، وإتاح وتهذيب

الأمــر( والتعريــف بــه لأبنــاء الأجيــال الجديــدة، هــذا مــن ناحيــة، 

ــح لازمــة  ــة أخــرى، كي تقــدم مداخــل مناســبة ومفاتي ومــن ناحي

ــق إلى الوصــول إلى مصــادره  ــد الطري ــراث، وتمهي ــراءة هــذا ال لق

ــاً،  ــاً وتاريخ ــاً وفقه ــراً، أدب ــعراً ون ــة؛ ش ــه الموثوق ــة ومظان الأصيل

علومــاً وفنونــاً، وفي كل فــرع أو مجــال أو تخصــص تــرك فيــه 

مؤلفونــا الأوائــل مصنفــات غاليــة وأوراقــاً ثمينــة ومخطوطــات لا 

ــال. ــدر بم تق

ــاق في  ــعة النط ــة واس ــة وتحقيقي ــة تأليفي ــطت حرك ــذا نش وهك

إطــار الــراث العــربي ككل، ونصوصــه الأدبيــة واللغويــة بالأخــص، 

ــة  ــة والنقدي ــات الأدبي ــراء الدراس ــر في إث ــب الأث ــه أك ــا كان ل م

والفكريــة في ذلــك الوقــت؛ إذ كان ذلــك الــراث الــذي خلفــه 

ــة الأولى مــن الهجــرة،  العــرب والمســلمون، خــال القــرون الثاني

نتاجــاً لحركــة حضاريــة نشــطة، متوهجــة، أنتجــت ألوانــاً ومعــارف 

ــفة،  ــاً، فلس ــة، فقه ــاً، لغ ــاً، تاريخ ــالات؛ أدب ــع المج ــتى في جمي ش

ــخ. ــاً.. إل ــكاً، تصوف ــاً، فل طب

وفي هــذه المســاحة المحببــة التــي أتــشرف بالكتابــة فيهــا؛ اســتجابةً 

لدعــوةٍ كريمــة مــن الأخ والصديــق العزيــز ســعادة الدكتــور 

ــوم في  ــاز، أق ــة بامتي ــراث والثقاف ــق ال ــلمّ، عاش ــز المس عبدالعزي

ــاف  ــة اكتش ــع رحل ــة بتتَبّ ــالات المرابط ــن المق ــلة م ــذه السلس ه

ــذي  ــرفي ال ــاط المع ــور( والنش ــوط/ المنش ــربي )المخط ــراث الع ال

ــشراً،  ــاً ون ــاً، تحقيق ــراءةً ودرس ــراً، ق ــافاً وح ــه؛ اكتش ــون حول تك

وصــولاً إلى ظهــور هــذه الحركــة الزاهــرة، حركــة تحقيــق الــراث 

العــربي الحديثــة التــي بــدأت في الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع 

عــشر ووصلــت لــذروة تألقهــا ونشــاطها منتصــف القــرن المنــرم، 

ــراث  ــذا ال ــة ه ــم في خدم ــوا أعاره ــذاذ أفن ــام أف ــد أع ــى ي ع

ــة. ــوزه العظيم ــراج كن وإخ

ثقافيــة وســياحات  قــراءات  ذاتــه، ســأقدم  الوقــت  كــا وفي 

الكتــب/  »المؤلفــات/  هــذه  مــن  لبعــضٍ  وإشــارات  معرفيــة 

ــا  ــون تراثن ــفَ بعي ــا التعري ــت تتغي ــي كان ــة الت ــور« المهم الجُس

ــاصره  ــوزه وعن ــه ودرســه واســتخراج كن ــد لقراءت ــربي، والتمهي الع

ــذاك..  ــة آن ــالات إنتاجــه المعروف الحيويــة المتجــددة، في كل مج

ــم  ــوف، عل ــفة والتص ــير، الفلس ــم والس ــخ، الراج في الأدب والتاري

الــكام والعقائــد، الفقــه وأصولــه، الشــعر وأوزانــه، القصــص ورواة 

ــخ. ــار.. إل الأخب

ــا  ــا، ووضــع أبوابه ــة تأليفه ــبٌ راعــت في غاي ــاتٌ وكت وهــي مؤلف

ــابة في  ــال الش ــن الأجي ــب م ــن يرغ ــد م ــذ بي ــا، أن تأخ وفصوله

التعــرف والاطــاع عــى مؤلفــات عظيمــة وخالــدة، صــارت تراثــاً 

إنســانيّاً خالــداً وليســت مقصــورة فقــط عــى العــرب والمســلمن؛ 

ــا أنتجــه  ــة م ــة وجالي ــر قيم ــه أن ينك ــالم كل ــن يمكــن في الع وم

ــل:  ــرب والمســلمون مث الع

»ديــوان الشــعر العــربي« الــذي أنتجتــه قريحــة الأفــذاذ مــن 

ــالاً؛ شــعراء  ــى العصــور المتأخــرة؛ »خــذ مث ــة وحت عــر الجاهلي

الصعاليــك، شــعراء المعلقــات، شــعراء صــدر الإســام، المتنبــي، 

ــخ«.  ــاء.. إل ــام، أبوالع أبوتم

ومثــل روائــع النصــوص الرديــة التــي وصلتنــا كـ»رســالة الغفران« 

للمعــري، أو »الإمتــاع والمؤانســة« للتوحيــدي، أو »رســائل إخــوان 

الصفــا وخــان الوفــا«، أو »البخــاء« للجاحــظ، أو رســالة »التوابــع 

والزوابــع« لابــن شــهيد الأندلــي، أو فصــول مــن »المقدمــة« 

لابــن خلــدون )واحــد مــن أعظــم المؤلفــات التأسيســية في تاريــخ 

العمــران البــشري وعلــم الاجتــاع وفلســفة التاريــخ(. 

أو مــا وصلنــا مــن تــراث قصــصي شــفهي، زاخــر وعامــر، تــم جمعه 

وتدوينــه عــى مراحــل زمنيــة مختلفــة؛ مثــل »ألــف ليلــة وليلــة«، 

والســير الشــعبية العربيــة )ســيرة عنــرة بــن شــداد، والأمــيرة ذات 

ــوان،  ــزة البهل ــالم، وحم ــر س ــزن، والزي ــن ذي ي ــيف ب ــة، وس الهم

ــن  ــة(، وغيرهــا م ــة الشــعبية الســيرة الهالي وســيرة الســير العربي

القصــص والحكايــات مــا بــات يعــرف بأنــه ركــن ركــن مــن تــراث 

الأدب الشــعبي العــربي.
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حلقات الذكر 

في التراث الشعبي المصري
د. وائل إبراهيم الدسوقي

كاتب وأكاديمي ـ مر

جــدي  يصطحبنــي  أن  العــادة  كانــت 

ــة  ــبات العائلي ــرة في المناس ــنّ مبك ــذ س من

ــة  ــراد العائل ــرف إلى أف ــي أتع ــة، ل المختلف

أفراحهــم  وأشــاركهم  بهــم،  واختلــط 

يلتــزم  صعيــدي  أي  كعــادة  وأتراحهــم، 

بقيــم وتقاليــد صعيــد مــر ويحرمهــا. 

ــن  ــا لا أعــرف إلى أي وذات مــرة أخــذني وأن

ــا  ــأل وأن ــن أس ــم أك ــادة، فل ــب كالع نذه

معــه عــن وجهتنــا أبــداً.. كان الطريــق 

ــذي  ــكان ال ــن الم ــا م ــا اقربن ــاً، وكل طوي

تدريجيــاً،  الصخــب  ازداد  ينشــده  كان 

مصحوبــة  موســيقى  أميــز  وأصبحــت 

ــات  ــول وهمه ــوف والطب ــات الدف بإيقاع

تــردد بإيقــاع منتظــم، ميــزت منهــا بعــض 

العبــارات الدينيــة تــزداد وضوحــاً كلــا 

اقربنــا. وحينــا وصلنــا وجــدت زحامــاً 

بالــكاد بعــض  شــديداً لاحظــت خالــه 

المقربــن.  العائلــة  أفــراد  مــن  المعــارف 

ــأصرار  ــب ب ــوع وطل ــدي إلى الجم ــر ج نظ

الابتعــاد عــن جلســات الأراجيــل خوفــاً عى 

صحتــي، فاصطحبنــا أحدهــم إلى إحــدى 

ــاح مــن  ــي نرت ــاً ل ــا شراب ــدم لن ــد وق الموائ

المشــوار الطويــل الــذي قطعنــاه ســيراً عــى 

الأقــدام، قبــل أن نتحــرك إلى زاويــة أخــرى، 

ــون في  ــال يقف ــشرات الرج ــا ع ــت فيه رأي

في  رجــل  يقودهــم  منتظمــة،  صفــوف 

ــردد بعــض  العقــد الســادس مــن عمــره، ي

فــيردد  بصــوت جميــل،  الدينيــة  الأذكار 

الرجــال المصطفــون خلفــه بإيقــاع منتظــم 

دقيــق، وهــم يتايلــون مغمــي العيــون، 

ويرنحــون ذات اليســار واليمــن في اندمــاج 

يثــير الشــجن، تصاحبهــم موســيقى وألحــان 

ــطحون  ــون ويش ــا ويراقص ــون معه يتحرك

بهــزات عنيفــة، فيــا يعــرف في صعيــد 

ــر. ــات الذك ــالها بحلق ــر وش م

وتعــد حلقــات الذكــر مــن أكــر طــرق 

الصوفيــة تقربــاً إلى اللــه، وفيهــا يذكــر اســم 

ــه أو  ــنى، أو صفات ــه الحس ــاء الل ــن أس م

حكــم مــن أحكامــه، أو فعــل مــن أفعالــه، 

أو الاســتدلال عــى شيء مــن ذلــك، وترديــد 

اســم رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

- أو مــن ينتســب إليــه مــن آل البيــت. 

أحمــد  فــاروق  الدكتــور  قســم  ولقــد 

مصطفــى في دراســته عــن »الموالــد: دراســة 

للعــادات والتقاليــد الشــعبية المريــة« 

حلقــات الذكــر إلى أنــواع عــدة، فمنهــا 

ــبحان  ــل »س ــه مث ــى الل ــاء ع ــو ثن ــا ه م

اللــه والحمــد للــه واللــه أكــب«، ومنهــا مــا 

ــا إن نســينا أو  ــا لا تؤاخذن هــو دعــاء »ربن

أخطأنــا«، ومنهــا مــا هــو مناجــاة كالصــاة، 

أو للرعايــة في الدنيــا والصــاة عــى النبــي، 

امتثــالاً لأمــر اللــه تعــالى »إن اللــه ومائكته 

يصلــون عــى النبــي، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 

ــه وســلموا تســلياً«. ويصحــب  ــوا علي صل

ــه. ــاً لل ــراءة الأوراد تقرب ــر ق الذك

نظــر  وجهــة  مــن  الحلقــات  ولتلــك 

ــؤدي إلى  ــي ت ــيرة، فه ــرات كث ــة ثم الصوفي

المعــاصي،  وتجنــب  بالطاعــات،  الالتــزام 

وفيهــا يســلم الذاكــر نفســه إلى حــضرة 

اللــه ســبحانه وتعــالى، الــذي يصبــح ســمعه 

وبــره وكل قــواه، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 

انبثــاق العلــم في نفســه، فيصبــح قويــاً 

ــوف. ــد خ ــا بع ــف، وآمن ــد ضع بع

ــوا فيــه  والذكــر فرصــة للشــعراء لــي يدخل

بعــض مــن أشــعارهم حتــى وإن كانــت 

غــزلاً، كقــول أحدهــم: ســلبت ليــى.. منــي 

ــا. ــي القت ــى.. ارحم ــا لي ــت ي ــا / قل العق

فهــم  خــاص،  ذوق  الحلقــات  ولشــعراء 

ــة أشــعارهم  ــم موافق ــون نصــب أعينه يجعل

لــروح الــشرع الحكيــم. ومــن دقتهــم في هــذا 

الســبيل إنكارهــم الخــروج عــن المألــوف شرعاً 

وذوقــاً. وقــد وصــف عبدالغنــي النابلــي 

الــذي زار مــر عــام 1693م، حلقــات الذكــر 

كتابــه »الحقيقــة والمجــاز في  الصوفيــة في 

رحلــة بــاد الشــام ومــر والحجــاز«، قائــاً: 

»ســمعت فيهــا القصائــد والأناشــيد المؤثــرة«، 

وأن الأوليــاء »يأخذهــم التأثــر أحيانــاً فيمــزق 

بعضهــم ثيابــه أو يــدوس النــاس هائمــاً عــى 

ــوي عــى شيء«. ــه لا يل وجه
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ــر في  ــد تؤث ــرون قصائ ــد الذاك ــك ينش كذل

ــروح تحــن  ــل ال ــاً يجع ــيراً قوي ــوب تأث القل

ــن  ــار م ــي آث ــاوي، وتقتف ــا الس إلى عالمه

مــى مــن الأوليــاء والصالحــن، ومنهــا: 

 .. الندامــى  عــى  الوصــل هــب  نســيم 

فأســكرهم ومــا شربــوا مدامــا / ومالــت 

منهــم الأعنــاق شــوقاً.. لأن قلوبهــم ملئــت 

غرامــا / ولمــا شــاهدوا الســاقي تجــى .. 

ــا. ــن كان نام ــى م ــظ في الدج وأيق

وتعــد قصيــدة الفقيــه الشــافعي الأشــعري 

الصــوفي أحمــد بــن عــي الرفاعــي مــن أهم 

ــي ينشــدها منشــدو حلقــات  ــد الت القصائ

ــى هــام  ــا: إذا جــن لي ــول فيه ــر، ويق الذك

ــاح الحــام  ــوح كــا ن ــم .. أن ــي بذكرك قلب

المطــوق / وفوقــي ســحاب يمطــر الهــم 

ــق. ــالأسى تتدف ــار ب ــي بح والأسى .. وتحت

الدينيــة  الجاعــات  تقــر  العــادة  وفي 

بالشــعائر  المتعلــق  نشــاطها  الصوفيــة 

دون  أعضائهــا  عــى  بالذكــر  الخاصــة 

غيرهــم، فــا يســمح عنــد أغلبهــا بدخــول 

فــاروق  ويــرى  أماكنهــا،  في  الغربــاء 

مصطفــى أنــه »قــد يســمح للآخريــن عنــد 

بعــض الطــرق بمشــاهدة مــا يحــدث داخــل 

ــا  ــاً م ــر، وهــذه الطــرق غالب ــات الذك حلق

تمــارس هــذه الشــعائر داخــل المســاجد 

بالأوليــاء«. الخاصــة 

بعــض  تمــارس  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

ــعبية  ــة الش ــد الثقاف ــى صعي ــات ع العائ

ــدة  طقــوس الذكــر في حلقــات خاصــة بعي

عــن ســلطة الطــرق الصوفيــة، فأتذكــر 

مجتمعنــا  في  عائلتنــا  فــروع  بعــض 

ــا بصعيــد مــر،  التقليــدي في محافظــة قن

ــا  ــل م ــوم بعم ــة يق ــث كان رب العائل حي

يســميه »ليلــة اللــه« في بعــض المناســبات، 

كنجــاح الأبنــاء في الدراســة أو الشــفاء مــن 

مــرض أو الختــان أو الربــح مــن تجــارة، 

الطعــام  عــى تحضــير  فيقــوم  وغيرهــا. 

والذبائــح لإطعــام المســاكن، ويدعــو كبــار 

العائلــة والجــيران والأصدقــاء لليلــة الذكــر، 

التــي تقــام في فنــاء المنــزل أو في سرادق 

ــة. ــك الليل ــاء تل ــاً لإحي ــام خصوص يق

عمــل  العائــات  بعــض  اعتــادت  وقــد 

معينــة  مناســبات  في  الذكــر  حلقــات 

المثــال  ســبيل  وعــى  عــام،  كل  ثابتــة 

ــه« بوســاطة  ــالي الل ــات في »لي ــام الحلق تق

ــد ســيدي  عائــات جنــوب الصعيــد في مول

قيــام  وكذلــك  القنــائي«،  »عبدالرحمــن 

عائــات قريــة »بنــي حميــل« والقــرى 

المجــاورة لهــا في محافظــة ســوهاج المرية 

كل عــام في ذكــرى شــفاء ســيدنا أيــوب في 

ــر  ــالات م ــابق لاحتف ــاء الس ــوم الأربع ي

بدعــوة  مبــاشرة،  النســيم  شــم  بعيــد 

ــد، لعمــل  المنشــدين المشــهورين في الصعي

حلقــات إنشــاد دينــي وذكــر في سرادقــات 

خاصــة أو في أفنيــة المنــازل الكبــيرة بالقرية. 

وكانــوا لا يمنعــون أربــاب الطــرق الصوفيــة 

تلــك  الخاصــة في  مــن عمــل حلقاتهــم 

ــزة  ــا مع ــل« له ــي حمي ــبة، لأن »بن المناس

خاصــة عندهــم، حتــى إنهــم يطلقــون 

ــاء.  ــد الأولي ــم بل ــا اس عليه

ومــن المعــروف أن إبراهيــم عبدالقــادر 

المــازني )1889–1948( قــى ســني الطفولة 

الماليــك  بيــوت  مــن  بيــت  الباكــرة في 

التــي كانــت تعــرف ببيــوت »الغــز« في 

درب الجاميــز بالقاهــرة القديمــة، وكان 

ــجد  ــى )مس ــه مص ــون في فنائ ــه يقوم أهل

ــاع،  ــدون والأتب ــه المري ــف إلي صغــير( يختل

التــي  الذكــر  حلقــات  فيــه  ويعقــدون 

ــه،  ــه نفس ــك علي ــه وتمل ــس قلب ــت تم كان

فينغــم إليهــم، ويــأتي بمثــل مــا يأتونــه مــن 

ــة. صــوت وحرك

وتعتــب حلقــات الذكــر فرصــة مناســبة 

ــه  ــه أرديت ــا عــن نفس ــر فيه ــع الذاك يخل

ــعوره  ــط ش ــى فق ــية، ليبق ــة والحس المادي

فنــي ولم  قــد  بــأن كل شيء  وإحساســه 

لروحــه  شــفاء  الإلهــي  الاســم  إلا  يبــق 

بــن  التقريــب  بهــدف  لهــا،  وتحريــراً 

الطبيعــة الإنســانية والطبيعــة القدســية، 

اللــه والإنســان، ولــي يتــم ذلــك لا بــد 

البــدن  أدران  مــن  النفــس  تطهــير  مــن 

ــة،  ــية خاص ــدارج قدس ــا في م ــاء به والارتق

حتــى يصــل المــرء إلى مرحلــة الاندمــاج في 

الــذات الإلهيــة، حســب مفهــوم الصوفيــة، 

أو التقــرب لــذات اللــه وآل بيــت رســوله - 

صــى اللــه عليــه وســلم - حســب مفهــوم 

العامــة.

الــراث  مــن  الذكــر  فحلقــات  وهكــذا، 

المــري الأصيــل، الــذي لا يعــد حكــراً عــى 

الطــرق الصوفيــة باختــاف ألوانهــا، لكنهــا 

ــائل الشــعبية  ــام الأول إحــدى الوس في المق

للتقــرب إلى اللــه والتعبــير عــن شــكره عــى 

نعمــه، وهــي مــن العــادات العائليــة التــي 

قلــت ونــدرت في الآونــة الأخــيرة، نظــراً 

ــاء  ــادة الأعب ــاة وزي ــع الحي ــاف طبائ لاخت

التــي  الجاعــات  وانتشــار  الاقتصاديــة، 

تدعــو إلى التطــرف والمغــالاة في الديــن، 

مــا أدى إلى اندثــار تلــك العــادات الراثيــة 

ــق  ــا في أضي ــام به ــدة، والقي ــة الحمي الديني

ــدود. الح

قراءات مهمة:

- أحمــد أبوزيــد: الــشرق كــا يــراه الغــرب 

)القاهــرة: مجلــة الرســالة، عــدد 635، 3 

ــبتمب 1945(. س

- عامــر النجــار: الطــرق الصوفيــة في مــر 

ــرة: دار  ــا )القاه ــا ورواده ــأتها ونظمه نش

المعــارف، ط5، د.ت(.

الموالــد  مصطفــى:  أحمــد  فــاروق   -

دراســة للعــادات والتقاليــد الشــعبية في 

ــة  ــة العام ــة المري ــرة: الهيئ ــر )القاه م

.)1980 للكتــاب، 

محمــد عبداللــه عنــان: مــر في خاتمــة 

ــة  ــا رواهــا العام ــرن التاســع عــشر ك الق

مجلــة  )القاهــرة:  النابلــي  عبدالغنــي 

الرســالة، عــدد 208، 28 يونيــو 1937(.
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خيمة المولد والعروسة والدوسة..
من المظاهر المصرية للاحتفال 

بمولد خير البرية

بــدأ ظهــور الاحتفــال الرســمي والشــعبي بالمولــد النبــوي منــذ عهد 

الدولــة الفاطميــة، كــا رصدتــه أقــام المؤرخــن، فــا كانــت ذكرى 

المولــد تحــل عــى أرض مــر، إلا ويـُـرى أهلهــا قــد أحيــوا قلوبهــم 

ــي  ــل الت ــة والقنادي ــوارعهم بالزين ــم، وش ــرآن الكري ــر والق بالذك

ــة.  ــاد المري ــن، وتعــم مظاهــر المــرة المــدن والب ــرّ الناظري ت

وكان للفاطميــن فضــل تكريــس ارتبــاط العديــد مــن المناســبات في 

مــر بأطعمــة معينــة، فارتبطــت ذكــرى المولــد النبــوي بالحلــوى 

ــز  ــا مي ــر م ــو أك ــة، وه ــل والقرف ــكر والعس ــن الس ــة م المصنوع

ــت  ــي احتضن ــار الت ــن الأقط ــن ســواها م ــة م ــالات المري الاحتف

ديــن الإســام.

د. رضوى زكي

كاتبة وأكاديمية ـ مر

فــي يــوم الثانــي عشــر مــن شــهر ربيــع الأول منــذ 1439 عامــً، امتــأت الأرض نــوراً، بميــاد آخــر نبــي 
مرســل مــن الســماء، محمــد - صلــى الله عليــه وعلــى أصحابــه وســلم - ولمــا كان لأهــل مصــر 
ــى  ــهود إل ــم المش ــع ميله ــم، م ــريفً له ــً وتش ــت تعظيم ــآل البي ــاط ب ــام ارتب ــول الإس ــذ دخ من
البهجــة والاحتفــالات بالمناســبات المختلفــة الدينيــة والدنيويــة؛ صــار الاحتفــال بالمولــد النبــوي 
الشــريف مــن أبــرز المناســبات الدينيــة التــي قابلهــا المصريــون بالحفــاوة التــي فاقــت كل حفــاوة.

ــب  ــكل في صــورة قوال ــي تشُ ــة الت ــك الصبي ــد«، تل »عروســة المول

ــد  ــهر تقالي ــي أش ــض ه ــوردي أو الأبي ــون ال ــكر ذي الل ــن الس م

الاحتفــال المــري بالمولــد النبــوي، وقــد شُــغف بهــا حبــاً الأديــب 

الفرنــي هــري تويــل )١٨٨٥-١٩٦٠م(، الــذي عــاش بمــر وحــضر 

مراســم الاحتفــال الشــعبي بالمولــد في منطقــة الموســي بالقاهــرة، 

ــد  ــس المول ــن، فوصــف عرائ في النصــف الأول مــن القــرن العشري

وصفــاً بليغــاً، يقطــر إعجابــاً يضاهــي الغــزل! إذ قــال عنهــا: 

»عرائــس جّذابــة، عــذارى مــن الحلــوى! أبــكار توشــك أن تـُـزف إلى 

عُرســها.. قــد صبوهــا صبــاً مــن الســكر المــذاب.. وقــد صبغــوا لهــن 

خدودهــن الصغــيرة بــيء مــن الحمــرة، وكّحلــوا أعينهــن بالكحــل 

الشرقــي الســاحر، ثــم ألبســوهن فســاتن لونــت بألــوان زاهيــة.. 

ــع بأنــواع براقــة مــن الخــرز الفــي الملــون،  أمــا الشــعر فقــد رصَُّ

ــب...  ــورق المذُه ــن ال ــة م ــاش، وأشرط ــن الش ــق م ــاب رقي وحج

ــام،  ــه إلى الأم ــدلى بعض ــم ت ــها، ث ــى رأس ــة ع ــدل بكياس ــد أسُ وق

ليحجــب عنــك أيهــا المحــب الشــغوف وجههــا الحلــو الباســم«.

وفضــاً عــن الزينــة والأطعمــة التــي ســادت مــر في تلــك 

الفــرة؛ كان الخليفــة الفاطمــي يخــرج في موكــب مهيــب والأرض 

ــت  ــال بحضــور والي القاهــرة، وكان ــت بالرم ــد غُطي ــه ق مــن أمام

ــه  ــاب الل ــن كت ــر م ــا تي ــراءة م ــتهل بق ــال تسُ ــم الاحتف مراس

المبــارك، والحديــث عــن مناقــب ســيد الخلــق، والدعــاء للخليفــة. 

ولم يتوقّــف الاحتفــاء بالمولــد النبــوي، رســمياً، إلاّ في عــر الدولــة 

ــر  ــل م ــك أه ــد تمس ــعبي، فق ــد الش ــى الصعي ــا ع ــة، أم الأيوبي

بمظاهــر الابتهــاج بتلــك الذكــرى عــى اســتحياء، فاضطــر ســاطن 

الدولــة الأيوبيــة إلى غــض الطــرف مراعــاة لشــعور الشــعب 

ــري.  الم

واســتمرت طقــوس الاحتفــالات المريــة الرســمية والشــعبية 

في عــر الدولــة المملوكيــة، فــكان العامــة يعلقــون الزينــات، 

الحلــوى،  ويأكلــون  الولائــم،  ويقيمــون  الشــموع،  ويضيئــون 

ــري  ــؤرخ الم ــد أورد الم ــراء. وق ــى الفق ــات ع ــون الصدق وينفق

المملــوكي ابــن إيــاس الحنفــي )المتــوفى عــام 930ه/ 1523-1524م( 

ــع الدهــور«،  ــع الزهــور في وقائ ــارز »بدائ ــه التاريخــي الب في كتاب

مظاهــر هــذا الاحتفــاء المهيــب في عهــد الســلطان المملــوكي 

الأشرف قايتبــاي، الــذي لم يبــاره أحــد في الاحتفــال بالمولــد النبــوي 

الشريــف، فــكان الاحتفــال قائمــاً عشــية يــوم الاثنــن الحــادي عــشر 

ــد  ــذخ، فق ــد الب ــاً ح ــنة 922ه/1516م، هائ ــع الأول س ــن ربي م

أمــر الســلطان بنصــب خيمــة الاحتفــال بالمولــد النبــوي في الحــوش 

الســلطاني بالقلعــة القاهــرة، واتخــذت الخيمــة هيئــة سرادق 

فســيح، واحتاجــت إلى ثاثمئــة رجــل لإقامتهــا، وهــي الخيمــة 

ــة الماهــرة مــن قــاش القطــن الســميك،  صنعتهــا الأيــدي المري

ــة.  ــوط العربي ــع الخط ــة وروائ ــة البديع ــكال الملون ــن بالأش والمزي

وبلغــت جملــة الإنفــاق عــى إقامــة تلــك الخيمــة أكــر مــن ثاثــن 

ألــف دينــار، وكانــت مــن أهــم شــعارات الدولــة المريــة ورموزها 

في تلــك الفــرة، وقــد وصفهــا المــؤرخ المــري ابــن إيــاس بأنهــا: »لم 

ــا قــطّ لهــا نظــير«. يعُمــل في الدني

وقــد أورد عبدالرحمــن الجــبتي، مــؤرخ العــر العثــاني في مــر، 

ــك  ــوي خــال تل ــد النب ــال بالمول ــن في الاحتف ــادات المري عــن ع

البكريــة الأشراف بســاحة  الفــرة، وبخاصــة في بيــت الســادة 

الذبائــح، وتُمــد الأســمطة،  الأزبكيــة بالقاهــرة، حيــث تذُبــح 

وتوُقــد الريــات المزينــة، وترُفــع الأعــام والبيــارق، وتقُــدم العطايــا 

والمنــح لفقــراء النــاس والعــوام. فيــا يظهــر لاعبــو خيــال الظــل في 

الــرُادق المخصــص لاحتفــال، فــكان شــائعاً رؤيتهــم هــذا اليــوم 

والمريــون محتشــدون مكتظــون لمتابعــة الــراوي وحكاياتــه 

والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  السياســية  بالإســقاطات  المفعمــة 

لأحــوال مــر عــى لســان شــخوص خيــال الظــل. وأحيانــاً يشــهد 

الــوالي العثــاني في مــر الاحتفــال بالليلــة الختاميــة للمولــد 

ــة.  ــال الدول ــار رج ــة وكب ــود العثاني ــن الجن ــة م ــة مجموع برفق

ــوده  ــرت وجن ــل بوناب ــام عــى مــر فيطــأ القاهــرة خي وتمــر الأي

ــف،  ــوي الشري ــد النب ــال بالمول عــام 1798م، وتحــل ذكــرى الاحتف

وأهــل مــر في ضيــق مــن الحــال، فلــم ينشــغلوا بالاحتفــال 
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الكتــاب مــن تأليــف صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــة  ــمي، الطبع ــدارات دار القاس ــن إص ــو م ــمي، وه ــد القاس محمّ
الأولى، 2017، الرقيــم الــدولي: ISBN 978-9948-18-878-0. وهــو 
مخــرّج بشــكل جميــل، وغافــه عليــه منظــر الشــارقة مــن الواجهــة 
ــدد  ــط، وع ــم المتوسّ ــن الحج ــاب م ــة )1907-1908(. والكت البحريّ
ــات  ــض الاتفاقي ــن الماحــق تضــمّ بع ــددٌ م ــه ع ــه 480، وب صفحات
ومجموعــة مــن الصــور. والكتــاب ينقســم إلى مقدّمــة و17 فصــاً، 

ــة إلى الهوامــش والماحــق.  إضاف

الفكر المستنير:

ــا - حفظــه  ــاب وغــيره مــن مصنَّفــات ســموّه يقــدّم لن وبهــذا الكت
ــاً،  ــخ واضحــاً وجليّ ــاً للتاري ــاً واســعاً، وفه ــيّراً، وعل ــه - فكــراً ن الل
ــداث،  ــاً للأح ــاً جريئ ــخ، وتحلي ــال التاري ــن خ ــع م ــراءة للواق وق

ــة العيــش في إمــارات الســاحل منــذ  ــاة، وكيفيّ وإدراكاً لمرامــي الحي
تشــكّلها سياســيّاً وإداريّــاً. وهــو في مقدّمــة هــذا الكتــاب يعلــن أنّ 
هــذا المصنَّــف هــو تأريــخ لمدينــة الشــارقة بحيواتهــا ومســيرتها عــب 
ــات  ــة وتقلبّ ــذه المدين ــيرة ه ــول مس ــدّم رؤى ح ــو يق ــن، وه الزم
ــات  ــا، وعاق ــا به ــات أهله ــا، وعاق ــا بأهله ــا، وعاقاته ــاة به الحي

ــا.  ــن به الآخري

صراع الإخوة:

ــار  ــوان مخت ــو عن ــوة«، وه ــل الأول بــــ»صراع الإخ ــوِن للفص ويعَُنْ
ــلطان  ــاء س ــن أبن ــرت ب ــي ج ــداث الت ــراً للأح ــة، نظ ــة ودقّ بعناي
ــادل  ــد، في تب ــالم وأحم ــم وس ــد وإبراهي ــمي: خال ــر القاس ــن صق ب
ــة  ــات محليّّ ــاّ أدّى إلى تدخّ الحكــم في الشــارقة ورأس الخيمــة، م
ــوة  ــادم الإخ ــدث إلا إذا تص ــور لا تح ــذه الأم ــل ه ــة، ومث وإقليميّ

الفرنــي  القائــد  الجــبتي واقعــة طلــب  كعادتهــم. ويســجل 

بونابــرت إقامــة الاحتفــال عــى العــادة، بــل المشــاركة فيــه أيضــاً. 

ــه  ــره ومتطلبات ــكل مظاه ــد ب ــة المول ــى إقام ــرت ع ــأصر بوناب ف

مــن تعليــق الزينــة والقناديــل، وضرب الطبــول، وتفريــق الطعــام 

ــد الفرنــي للشــيخ البكــري  ــح القائ ــوى عــى الفقــراء، ومن والحل

ثاثمئــة ريــالاً فرنســياً عطيــة منــه، وإســهاماً في تكاليــف الاحتفــال، 

ــة فــرق مــن  وذهــب إلى بيــت البكــري لحضــور الاحتفــال بصحب

الجيــش الفرنــي، وجلــس عــى الأرض لتنــاول الطعــام كــا هــي 

ــن باســم  ــاً سياســة التقــرب مــن المري ــادة أهــل مــر، متبع ع

ــن الإســامي.  احــرام الدي

ويحــي المســتشرق الإنجليــزي إدوارد وليــم لــن، حــن زار القاهــرة 

في عهــد والي مــر محمــد عــي باشــا، في النصــف الأول مــن القــرن 

التاســع عــشر، عــن مظاهــر الاحتفــال الرســمي والشــعبي في مــر، 

خــال صفحــات كتابــه الأبــرز عــن تقاليــد مــر الاجتاعيــة 

ــائلهم«،  ــم وش ــون.. عاداته ــون المحدث ــم »المري ــروف باس المع

ــد،  ــاء ذكــرى الاحتفــال بالمول وحــرص حاكــم المحروســة عــى إحي

فأمــر بالمنــاداة بــن العامــة بتزيــن القاهــرة بــولاق ومــر القديمــة 

بالزينــة، وإيقــاد القناديــل لثــاث ليــالي متصلــة. 

ــة  ــا في منطق ــي رآه ــر الت ــوس والمظاه ــن كل الطق ــد ســجل ل وق

ــذ  ــهود من ــال المش ــع الاحتف ــت موض ــي كان ــة، الت ــة الأزبكي برك

العــر العثــاني، وكانــت الاســتعدادات قائمــة عــى قــدم وســاق، 

بحضــور جمــع غفــير مــن الطــرق الصوفيــة والعامــة مــن المســلمن 

والمســيحين عــى الســواء، فالحُــر مفروشــة، والخيــام منصوبــة، 

ــن  ــير م ــع غف ــوءة بجم ــة ممل ــش الصوفي ــر دراوي ــات ذك وحلق

ــاع  ــى بس ــواة، وتس ــاب الح ــن ألع ــاهد ل ــا ش ــدين. ك المحتش

المنشــدين وقصــص السّــير البطوليــة، وعايــن بيــع الحلــوى في 

الدكاكــن المنصوبــة، وحتــى الغــوازي والراقصــات.. لم يعدمــن 

ــبة! ــك المناس ــال بتل ــرزق والاحتف ــب ال كس

وكان ثمــة احتفــال شــعبي مــري، وطقس متمــم لمظاهــر الاحتفاء 

بمولــد خاتــم المرســلن يعُــرف بـ»موكــب الدوســة«، لم يعُــرف 

ــه  ــل وصف ــر، ب ــد في م ــه التحدي ــى وج ــر ع ــف ظه ــى وكي مت

ــاره نوعــاً مــن  بعــض المؤرخــن في عــر أسرة محمــد عــي، باعتب

الطقــوس الاحتفاليــة، يقــوم بمقتضاهــا شــيخ الطريقــة »الصوفيــة 

الســعدية« في المولــد النبــوي، بالمــرور بخيلــه عــى أجســاد أتباعــه 

مــن المريديــن الدراويــش في موكــب مهيــب، دون أن يظهــر عــى 

الراقديــن أي تعبــير عــن الألم، كرمــز لكرامــات الصوفيــة الســعدية، 

وإظهــار القــوة والبــأس لدراويــش الطريقــة

وقــد وصــف الطبيــب الفرنــي كلــوت بــك في كتابــه »لمحــة 

عامــة إلى مــر«، مــا شــاهده إبــان موكــب الدوســة، واصفــاً 

ــوي،  ــد النب ــاء بالمول ــبق الاحتف ــي تس ــة الت ــتعدادات العظيم الاس

ومبالغــة الطريقــة الصوفيــة عــى وجــه الخصــوص في إظهــار 

ــا )1879- ــاعيل باش ــو إس ــاول الخدي ــد ح ــة. وق ــة والعظم الأبه

ــر  ــا لم تنح ــا، إلا أنه ــة« وإبطاله ــى »الدوس ــاء ع 1863م( القض

ــر  ــرش م ــى ع ــه ع ــد خليفت ــف إلا في عه ــام أو تتوق ــكل ت بش

الخديــو توفيــق )1879-1892م(، فــكان آخــر عــرض للدوســة أقيــم 

بالمولــد النبــوي في مــر عــام 1880م، حيــث أصــدر توفيــق عقبهــا 

أمــراً عاجــاً لمشــايخ الطــرق الصوفيــة بإيقــاف تلــك الأعــال 

ــف. ــر الشري ــيوخ الأزه ــع ش ــاق م ــائنة، بالاتف الش

ــف..  ــوي الشري ــد النب ــال بالمول ــوس الاحتف ــرز طق ــت أب ــك كان تل

ــون  ــر يحتفل ــل م ــازال أه ــة، وم ــة خالص ــة مري ــاءً بنكه احتف

بميــاد النبــي عــى نهجهــم الخــاص، ويتغلبــون عــى روتــن الأيــام 

ــان،  ــم زم ــن قدي ــوى م ــال حل ــون الأطف ــام؛ فيطعم ــة الطع ببهج

ــوارع  ــة في الش ــقون العام ــان. ويس ــة والحص ــة العروس ــى هيئ ع

ــع  ــوم، ويوسّ ــذا الي ــورد الأحمــر« ابتهاجــاً به والحــارات شراب »ال

ــه، بإقامــة وليمــة خصيصــاً  ــك عــى أهــل بيت مــن باســتطاعته ذل

ــه  ــد« - علي ــد »محم ــال بمول ــوم الاحتف ــم«.. ي ــوم »الموُس ــه ي لأن

ــام. ــاة والس ــل الص أفض

الدكتور حمد محمد بن صراي
قسم التاريخ والآثار
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ــور  ــا أراد الدكت ــم، وهــذا م ــا بينه ــوا الســاح في ــوا وحكّم واختلف

ســلطان إيصالــه إلى القــارئ. ومــاّ نتــج عــن هــذه الحــروب خســائر 

في الأرواح والممتلــكات.

بين الشارقة ورأس الخيمة:

وعنــوان الفصــل الثــاني: الشــيخ صقــر بــن خالــد، وحُكْــم رأس 

ــد  ــن خال ــر ب ــولّي الشــيخ صق ــن ت ــث ع ــه حدي ــة، وفي بدايت الخيم

بــن ســلطان حُكــم الشــارقة في شــهر مــارس 1883، وانتــزاع الســلطة 

مــن عمّــه ســالم، ثــمّ توافقــه مــع عمّــه بعــد ذلــك إثــر وســاطات، 

وتقريــبٍ لوجهــات النّظــر. وفيــه إشــارات إلى قيــام صقــر بــن خالــد 

ــن  ــا، وتعي ــة عســكريةّ عــى رأس الخيمــة، واســتعادة حكمه بحمل

ابــن عمّــه حمــد بــن ماجــد بــن ســلطان واليــاً عليهــا، عــام 1900 

لفــرة قصــيرة، ثــمّ عــنّ عليهــا ابنــه خالــداً نائبــاً عنــه عليهــا بعــد 

ذلــك. وفي هــذا الفصــل اســتعرض المــؤرّخ الدكتــور ســلطان العشــائر 

التــي كانــت تســكن مدينــة الشــارقة آنــذاك، وهــم العبادلــة، 

ــة،  ــويهيون، والهول ــودان، والش ــوق، والس ــارة الس ــش، وح والمطاري

ــة  ــرى المحيطــة بمدين ــا أشــار إلى الق ــير، وأهــل عــي. ك وآل بومه

الشــارقة. كــا اســتعرض الطوائــف التــي كانــت تســكن مدينــة رأس 

الخيمــة وقراهــا حينهــا، وهــم: فريج المحــارة، وآل عــي، وآل بومهير، 

ــة  ــرة الحمــراء، وســكّان شــعم والجــير، وغليل وزعــاب أهــالي الجزي

وخورخويــر، والرمــس، وشــمل، والغــب، والحديبــة، والعريبــي، 

والقصيــدات، والفليّــة، وغيرهــم. ثــم تحــدّث عــن خورفــكّان وقراها. 

وأشــار إلى أنّ الشــيخ صقــر بــن خالــد لم يســتطع تغيــير الأوضــاع في 

منطقــة رأس الخيمــة وقراهــا، لانشــغاله بقضايــا أخــرى إضافــة إلى 

ــة في رأس الخيمــة. ــة والاجتاعيّ تعّقــد الأمــور القبليّ

الانفصال: 

ــارقة«،  ــن الش ــة ع ــال رأس الخيم ــث: »انفص ــل الثال ــوان الفص وعن

ــد  ــن خال ــر ب ــن صق ــة ب ــير طبيعــة العاق ــب الكب ــه أورد الكات وفي

وعمّــه ســالم بــن ســلطان، ومرورهــا بفــرة هــدوء، ثــمّ خــاف بينها 

وخصومــة. ويذكــر أنّ الشــيخ صقــر بــن خالــد نقــل ابــن عمّــه حمد 

ــده  ــة ول ــى رأس الخيم ــنّ ع ــكّان، وع ــا وخورف ــد إلى كلب ــن ماج ب

خالــد بــن صقــر في أواخــر عــام 1905، رغبــة منــه في تثبيــت نفــوذه 

فيهــا خشــية انفصالهــا. وبقــي خالــد عــى رأس الخيمــة إلى وفاتــه 

عــام 1908، وعــنّ عليهــا عمّــه نــاصر بــن ســلطان بــن صقــر واليــاً 

ــة  ــات في رأس الخيم ــروف والخاف ــن الظ ــدد م ــة لع ــا. ونتيج عليه

عــنّ صقــر بــن خالــد عمّــه ســالماً حاكــاً عــى رأس الخيمــة في شــهر 

أكتوبــر 1910، هــذا التعيــن أتى كنــوعٍ مــن التوازنــات في الأسرة، وفي 

ــه  ــن عمّ ــه وب ــة بين ــك لم تســتقرّ العاق ــع ذل ــك. وم ــة كذل المنطق

ــهر  ــد في ش ــن خال ــر ب ــات صق ــرض، ف ــان بالم ــب الاثن ــى أصي حت

إبريــل عــام 1914، ثــمّ أصيــب عمّــه بمــرض الشــلل وبقــي مقعــداً، 

وتــولّى ابنــه محمّــد شــؤون رأس الخيمــة، وتــولّى الشــارقة ابــن عمّــه 

خالــد بــن أحمــد بــن ســلطان. وحينهــا انفصلــت المدينتــان، وهــو 

ــون، وهــذا مــا ألمــح  ــاه البيطاني كــا يقــول ســموّه أمــر طالمــا تمنّ

إلىــه الســير بــيرسي كوكــس في رســالته لحكومــة الهنــد البيطانيــة.

التهمة:

وتحــت عنــوان: »الــبيء مــن التهمــة« )الفصــل الرابــع(، وبحلــول 

ــد  ــه محمّ ــولّى ابن ــن ســلطان، وت عــام 1919 اشــتدّ مــرض ســالم ب

المشــيخة، ولكــن لم يطــل بــه الأمــر إذ نازعــه أخــوه ســلطان الــذي 

أصبــح حاكــاً عــى رأس الخيمــة في شــهر أغُســطس 1919. بينــا 

ــا إلى شــهر  ــن أحمــد شــيخاً عليه ــد ب ــد بقــي خال في الشــارقة فق

ــن  ــلطان ب ــا س ــم فيه ــى الحك ــتولى ع ــام 1924، إذ اس ــير ع نوفم

صقــر بــن خالــد، بعــد حــدوث إطــاق نــار بــن الجانبــن انتهــى 

بالصلــح. ثــمّ يتحــدّث المؤلِّــف الكبــير عــن حادثــة قتــل إبراهيــم 

بــن رجــب ابــن عــمّ عيــى بــن عبداللطيــف الــركال، ولم 

ــل  ــم بالقت ُّهِ ــن رجــب، ولكــن اتُ ــار عــى اب ــق النّ ــن أطل ــرف مَ يعُ

ــول  ــد ط ــيرة، وبع ــيخ الح ــامي، ش ــد الش ــن محمّ ــن ب عبدالرحم

انتظــار وتنــازع وخــاف وردّ وأخــذ أبُعــد عــى إثرهــا عبدالرحمــن 

ــتْ  ــة تدخّل ــإنّ الســلطات البيطانيّ ــة الحــال ف إلى عــدن. وبطبيع

ــا، ومارســت ضغوطــاً شــديدة عــى  ــكلّ قوته ــة ب في هــذه القضيّ

الشــيوخ، مــاّ أحــدث إشــكالات كبــيرة ورفضــاً بــن الأهــالي. وأشــار 

ــص في  ــة، وانخفــاض التجــارة وتقلّ ــف إلى الأوضــاع الاقتصاديّ المؤلِّ

ــدن إلى  ــلّ في ع ــد ظ ــن محمّ ــن ب ــر أنّ عبدالرحم ــدات. وذك العائ

ــاد إلى الشــارقة. ــث ع ــام 1929 حي ع

بريطانيا ومظاهر القوّة:

الشــارقة تحــت فوّهــات  الخامــس: »مدينــة  الفصــل  وعنــوان 

المدافــع«، وفيــه ركـّـز الدكتــور ســلطان عــى نــزول الطائــرات المائيّــة 

بمــدن الســاحل، وطلــب الســلطات البيطانيــة مــن شــيوخ الســاحل 

منــح تســهيات للطائــرات البيطانيــة. وقــد بــذل البيطانيــون 

لمنــح  الســاحل  شــيوخ  عــى  ضغوطهــم  ومارســوا  جهودهــم، 

التســهيات المطلوبــة لخــطّ الطــيران. وأشــار إلى قيــام عبدالرحمــن 

ــة في  ــت الوكال ــاصرة بي ــيرة بمح ــيخ الح ــامي، ش ــد الش ــن محم ب

فبايــر عــام 1931، وأثــارت هــذه الحادثــة البيطانيــن، ودلـّـت 

كتاباتهــم ومدوّناتهــم عــى تشــنّجاتهم التــي بلغــت حــدّ التهديــد 

ــة  ــكلّ صراح ــم ب ــب الكري ــر الكات ــا ذك ــع، وفيه ــف بالمداف بالقص
ــة أنّ هــذه الحادثــة لا تســتدعي كلّ تلــك التهديــدات، وأشــار  ودقّ
ــا بصلــف مــع شــيوخ  ــة، وتعامله ــات الســلطات البيطانيّ إلى ترفّ
الســاحل، وتهديدهــم بقصــف حصــن الشــارقة مــا لم تدُفــع الغرامــة 
التــي اضطــرّ الشــيخ ســلطان بــن صقــر إلى دفعهــا، حينهــا انســحبت 

ــة. ــفينة الحربيّ الس

المطالب العادلة:

ــة«  ــب المعارض ــون لمطال ــخ البيطاني ــا رض ــوان: »عندم ــت عن وتح
)الفصــل الســادس(، فصّــل فيــه المــؤرّخ الكبــير حــول الخــطّ الجــويّ 
ــة لنكســة حــن رفضــت  عــب الســاحل، وتعــرضّ الســلطة البيطانيّ
إيــران تجديــد الاتفاقيّــة إلا بعــد تلبيــة عــدد مــن المطالــب، حينهــا 
بــدأ البيطانيــون بالبحــث عــن أماكــن مناســبة عى الســاحل العربي، 
ــارسي إلى الســاحل العــربي،  ــن الســاحل الف ــل خــطّ الطــيران م ونق
وتشــدّد الســلطات البيطانيــة مــع شــيوخ الســاحل، وتعاملهــا مــع 
ــفن  ــة وس ــالي رأس الخيم ــع أه ــا م ــل تعامله ــالٍ، مث ــالي بتع الأه
الغــوص فيهــا. ويشــير إلى قبــول الشــيخ ســلطان بــن صقــر بعقــد 
اتفاقيــة مــع البيطانيــن بخصــوص خــط الطــيران، إلا أنّ ذلــك كان 
مخالفــاً لرغبــة الأهــالي وأعيــان البلــد، وبضغــط منهــم تــمّ تعديــل 
الاتفاقيّــة بضانــات معيّنــة. وهنــا يــرى الدكتــور ســلطان أنّــه لــولا 
ــون  ــتجاب البيطاني ــا اس ــارقة لم ــالي الش ــد وأه ــان البل ــف أعي موق

للتعديــل.

بناء المحطّة:

ــابع(،  ــل الس ــارقة« )الفص ــة في الش ــاء المحطّ ــوان: »بن ــت عن وتح
ــا ناحــظ أنّ الدكتــور  ــة الشــارقة، وهن ــاء محطّ ــز عــى بن وفيــه ركّ
ــاهد  ــه ش ــة، وكأنّ ــة بلحظ ــة لحظ ــاء المحطّ ــا بن ــف لن ــلطان يص س
ــاء  ــير مــن أبن ــه كث ــاً غــاب عن ــاً تاريخيّ ــارئ واقع ــدّم للق ــان، يق عي
هــذا الجيــل، وهنــا ينقلــه لهــم الدكتــور ســلطان بــكلّ دقـّـة وجــاء. 
كــا يصاحــب ذلــك حديثــاً عــن الاجتاعــات ومخططّــات المحطـّـة، 
بــل يشــير إلى وصــول المعــدّات والعــاّل إلى مدينــة الشــارقة. وبلــغ 
ــرة  ــول الطائ ــة وص ــر كيفيّ ــه ذك ــف أنّ ــوح الوص ــن وض ــال م الح
هانــو، وكيــف اســتقبلها الشــيخ ســلطان بــن صقــر وأهــالي الشــارقة 
بإعجــاب واندهــاش، ويتتبّــع كلّ مــا صــدر مــن تقاريــر عــن الضباّط 
ــرات،  ــه لف ــة، وتوقفّ ــاء المحطّ ــل في بن ــير العم ــن س ــن ع البيطاني
ــة  ــاء المحطّ ــل بن ــد اكتم ــة. وق ــة وإجرائيّ ــباب فنّيّ ــه لأس وانقطاع
في بدايــة صيــف عــام 1933. وفي هــذا الفصــل يــدرج الدكتــور 

ــة. ــة بالمحطّ ــا صل مجموعــة مــن الصــور لبعضه

النّفط والمعادن:

ــرول في الشــارقة«  ــوان: »المعــادن والب ــمّ في الفصــل الثامــن وبعن ث
بــدأه المصنِّــف الكريــم بحديــثٍ عــن الوضــع الاقتصــادي والوظائــف 
في الشــارقة، ودور المطــار والمســافرين في انتعــاش الاقتصــاد. وتحــت 
عنــوان فرعــيّ: »المغــر في أبومــوسى«، أشــار إلى الاتفــاق بــن الشــيخ 
ســلطان بــن صقــر والبيطانيــن في التنقيــب عــن الأكســيد الأحمــر 
ــة حــول اســتغال هــذه  ــة تاريخي ــمّ أشــار إلى خلفي ــرة، ث في الجزي
المــادّة واســتخراجها، والــشركات العاملــة في هــذا الميــدان، وكيفيــة 
تعامــل الســلطات البيطانيــة مــع الإمــارة، وتدخّــات إيــران في هــذا 
ــيخ  ــة وش ــلطة البيطاني ــن الس ــاق ب ــود الاتف ــر بن ــوع. وذك الموض
الشــارقة آنــذاك. وتحــت عنــوان فرعــيّ آخر: »البــرول في الشــارقة«، 
اســتعرض فيــه طــرق الاستكشــاف المعــدني عــن النّفــط، ودور 
بريطانيــا في ذلــك، وعاقــة حــكّام الســاحل بهــذا الموضــوع تحديــداً، 
وشروط التوافــق بــن الجانبــن. وأورد الاتفاقيــة التــي وقعّهــا الشــيخ 
ــد  ــدودة بع ــط المح ــازات النّف ــة امتي ــع شرك ــر م ــن صق ــلطان ب س
ســنتن مــن المســح الجيولوجــي في أراضي الإمــارة. وختــم الفصــل بمــا 
تحصّــل عليــه الشــيخ ســلطان بــن صقــر بموجــب تلــك الاتفاقيــة، ثمّ 
ــق عــى ذلــك بقولــه: »وبذلــك تكــون الشــارقة قــد زاد دخلهــا،  علّ
وتــمّ توظيــف عــدد مــن الحِرفيــن والعــاّل لــدى شركــة النّفــط«. 

المرض:

وعنــوان الفصــل التاســع: »مــرض الجــدري في الشــارقة«، وبــا 
ــق لانتشــار هــذا المــرض  ــخ دقي ــإنّ هــذا الفصــل هــو تأري شــكّ ف
في منطقــة الســاحل، وقــد أحســن المــؤرّخ الكبــير حــن أورد عــدداً 
مــن الإحصــاءات، وربــط ذلــك بالأحــداث التاريخيــة، وكيفيّة انتشــار 
المــرض، والأشــخاص المصابــن بــه، وكيفيــة وصــول اللقــاح والتطعيم، 
حتــى تــمّ الإعــان عــن خلــوّ الســاحل مــن هــذا المــرض الخطــر في 

بدايــة شــهر يونيــو عــام 1936.

فلسطين في ذاكرة الشارقة:

ــه  ــه الل ــدع - حفظ ــطن« أب ــارقة وفلس ــاشر: »الش ــل الع وفي الفص
ــع  ــة، م ــا التاريخيّ ــة الفلســطينية وبداياته ــن القضيّ ــه ع - في حديث
ــن بســفنهم  ــاط البيطاني إعطــاء لمحــات عــن وصــول بعــض الضّبّ
الحربيّــة إلى الشــارقة. وألمــح - حفظــه اللــه - إلى مَــن أطلــق عليــه: 
ــة  ــكلّ دقّ ــتعرض ب ــاول، واس ــارد ف ــو ترينش ــج«، وه ــس الخلي »رئي
ــة  ــع حــكّام الســاحل، وكيفيّ ــة م ــل الســلطة البيطاني ــة تعام كيفي
حديــث التقاريــر البيطانيــة عــن الشــيوخ وأوضــاع المنطقــة، وبــنّ 
ــم في  ــن عــى مصالحه ــق مــدى حــرص البيطاني مــن خــال الوثائ
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المنطقــة مهــا كانــت الظــروف والأوضــاع. وفي ملمــحٍ آخــر يقــول 
حفظــه اللــه: »كيــف ستســتقبل الشــارقة المقيم الســياسي المشــحون 
ــعوبهم،  ــكّام وش ــاه الح ــه تج ــل نائب ــن قِب ــة م ــب والكراهي بالغض
ــز ومشــاريعهم  ــن الغضــب عــى الإنجلي ــان م ــة غلي وهــي في حال
ــن  ــبّ ع ــق يع ــارة انطل ــذه العب ــن ه ــود«. وم ــطن لليه ــح فلس لمن
ــوا عــى دعــم  ــي عمل ــة فلســطن الت ــة أهــالي الســاحل بقضيّ عاق
أهلهــا بالمــال والخطــب والكتابــات والأشــعار. وختــم الفصــل بعبارة 

لطيفــة تنبيهيّــة: »في يــوم الأربعــاء الأول مــن شــهر ديســمب 
الســاعة  في   1938 عــام 
ــت  ــر، كان ــد الظه ــة بع الثالث
الشــارقة تهتــزّ لأصــوات ثمــاني 
عــشرة طلقــة مدفــع، وسُــحب 
ســاءها،  تغطـّـي  الدّخــان 
يقولــون  )الإنجليــز(  وكأنهّــم 

ــا«. ــن هن ــا: »نح له

الضمان:

»خطــاب  عنــوان:  وتحــت 
ــل  ــل 11(، ويواص ــان« )الفص الض
ــاراته إلى  ــه - إش ــه الل ــه - حفظ في
ــع  ــة م ــلطات البيطاني ــل الس تعام
الأمثلــة  ذاكــراً  الســاحل،  حــكّام 
والتعنّــت  العنجهيّــة  عــى  الدّالـّـة 
ــق عــدداً  ــاً عــن الوثائ ــد، ناق والتهدي
العمــل  ســير  حــول  التقاريــر  مــن 

والمــؤن  الميــاه  وتوافــر  المحطـّـة،  في 

ــن  ــة. وم ــاءة والحاي ــن والإض والموظفّ

مامحــه الرائعــة قولــه: »نحــن الآن أمــام 
الاســتعاري الــكاره لشــيوخ الإمــارات 

وشعب الإمارات، الوكيل 

السياسي في البحرين«. 

الحرب العظمى:

وتحــت عنــوان: »الشــارقة والحــرب العالميّــة الثانيــة« )الفصــل 12( 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــول الح ــزة ح ــة موج ــة تاريخيّ ــدأه بخلفيّ ب
ــار إلى  ــا أش ــرب، ك ــار الح ــارقة أخب ــالي الش ــة أه ــار إلى متابع وأش
ــدة معــبّة لعبدالعزيــز  وجــود الافتــات في الأســواق، وأورد قصي
ــن  ــلطان ب ــن س ــر ب ــيخ صق ــمّ أورد ردّ الش ــع، ث ــيف المدف ــن س ب

صقــر القاســمي، ثــمّ ردّ عبدالعزيــز المدفــع عليــه. ومــن الغريــب أنّ 
الوكيــل الســياسي ضــاق بمــا يجــري في الشــارقة مــن إهانــة لبيطانيــا 
وتأييــدٍ لألمانيــا، ثــمّ يلمــح إلى مــا كُتــب عــى الجــدران مــن عبــارات 
مؤيـّـدة لهتلــر. ومــن الغريــب كذلــك أنّ مراســات بريطانيــة تزخــر 
ــا.  ــارات الغضــب مــن هــذا الشــعور العــامّ في المنطقــة تجاهه بعب
وقــد وثّــق المؤلِّــف - حفظــه اللــه - كلّ ذلــك، وبــنّ كيــف كانــت 
ــات  ــع مجري ــور، وتتاب ــر الأم ــل في صغائ ــة تتدخّ الســلطة البيطاني

الأحــداث في المنطقــة.

القاعدة العسكريّة:

بعنــوان:  عــشر  الثالــث  والفصــل 
ــدة عســكريةّ في الشــارقة  ــة قاع »إقام
إلى  فيــه  وأشــار  الحــرب«،  زمــن 
ــدة  ــة قاع ــن في إقام ــة البيطاني رغب
عســكريةّ في الشــارقة، وتبــع ذلــك 
مراســات لهــم مــع الشــيخ ســلطان، 
مــع  طلبهــم  عــى  وافــق  الــذي 
تســهيات جويـّـة وأرضيّــة وبحريـّـة 
ــة  ــار إلى أهمّيّ ــم، وأش ــتْ له قدُّم
هــذه القاعــدة، حــن ذكــر أنّ 
طائــرة حربيــة قاذفــة للقنابــل 
الملــي  الجــوّ  لســاح  تابعــة 
ــتّ  ــدة وألق ــن القاع ــت م أقلع
قنابلهــا العظيمــة عــى غوّاصــة 
مضيــق  إلى  تســللّت  ألمانيّــة 

خورفــكان،  وقبالــة  هرمــز، 
الغوّاصــة  أغرقــتْ  حيــث 
وطاقهــا الـــ53 الذيــن لم ينجُ 

منــه إلا شــخص واحــد. 

وللأمريكان نصيب:

ــا  ــل بن ــارقة«، انتق ــون في الش ــشر: »الأمريكي ــع ع ــل الراب وفي الفص
ــن  ــن الطامع ــانٍ م ــرفٍ ث ــول ط ــث ح ــه - إلى الحدي ــه الل - حفظ

ــة حــول الوجــود الأمريــي  في الخليــج، وقــدّم ذلــك بمقدّمــة تاريخيّ
في المنطقــة، وبنهايــة شــهر ديســمب عــام 1943 تــمّ الســاح 
للأمريــكان بإنشــاء محطّــات الراديــو والمنــارات في عــدد مــن مــدن 
الــشرق ومنهــا الشــارقة. وألمــح إلى عــدم رغبــة البيطانيــن بدخــول 
ــة  ــات الدّالّ ــق والمراس ــض الوثائ ــة، وأورد بع ــكان إلى المنطق الأمري

عــى ذلــك. ثــمّ ذكــر، وتحــت إلحــاح الأمريــكان عــى البيطانيــن 

بــأن يفســحوا المجــال لهــم أكــر لوضــع أقدامهــم في المنطقــة، وكان 

مــن نتيجــة ذلــك إنشــاء معســكر للقــوات الأمريكيــة في الشــارقة.

بين المدني والعسكري:

ــة إلى قاعــدة  ــة مدنيّ ــوان الفصــل الخامــس عــشر: »مــن محطّ وعن

عســكريةّ«، وفيــه أكّــد أنّ الوجــود الأمريــي العســكري في الشــارقة 

ــار إلى أنّ  ــة. وأش ــة الثاني ــرب العالميّ ــاء الح ــد انقض ــى بع ــد انته ق

ــالي  ــاً بالت ــث، مخالف ــال المك ــد أط ــاني ق ــكري البيط ــود العس الوج

مــن  الاتفــاق بــأن يكــون فقــط خــال الحــرب. وأورد عــدداً 

المراســات فيــا يخــصّ بقــاء القــوّات البيطانيــة في القاعــدة. وختــم 

هــذا الفصــل بتعبــيرٍ رائــع قــال فيــه: »ومــن يومهــا أخــذت القــوّات 

البيطانيــة تتوافــد عــى محطـّـة الشــارقة المدنيّــة، وتحوّلهــا إلى 

قاعــدة عســكريةّ، دون الحاجــة إلى تغيــير الاتفاقيّــة الموقعّــة في عــام 

1932 التــي تعهّــد البيطانيــون فيهــا بــأنّ محطّــة الشــارقة الجويّــة 

ــة«.  ــة مدنيّ هــي محطّ

عقاب القوّة المتغطرسة:

و»عِقــاب مدينــة« هــو عنــوان الفصــل الســادس عــشر، وفيــه أورد 

الخــاف بــن الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، وابــن أخيه الشــيخ 

صقــر بــن محمــد بــن ســالم القاســمي، الــذي اســتولى عــى الحكــم في 

رأس الخيمــة عــام 1948، وأنّ الشــيخ ســلطان بــن ســالم كان يقــي 

وقتــه بــن الشــارقة ودبي والمنيعــي. وذكــر أنّ الســلطات البيطانيــة 

قــد نبّهــت الحاكــم الســابق بضرورة التــزام الهــدوء والســكينة، وعدم 

تهديــد الأمــن القبــي في الســاحل. ثــمّ ألمــح إلى دور بريطانيــا السّــيّئ 

في الشــارقة، وعاقتهــا المتوتـّـرة مــع الشــيخ ســلطان بــن صقــر طــوال 

ــه بتهــم الإهــال والتقصــير، بعــد أن رفــض  عــام 1947، واتهامهــا ل

تجديــد الاتفاقيــة الخاصــة بمحطـّـة مطــار الشــارقة. وأورد عــدداً مــن 

المراســات الدّالـّـة عــى التدخّــل البيطــاني في شــؤون البلــد، ثــمّ ذكــر 

- ســلمّه اللــه - المشــكات التــي ســبّبها الشــيخ ســلطان بــن ســالم في 

مدينــة الشــارقة، وأشــار إلى قيــام والــده محمــد بــن صقــر بتهريــب 

ــه الشــيخ  ســلطان بــن ســالم، وإخراجــه مــن البلــدة، ومــا تعــرضّ ل

ــبب  ــن بس ــل البيطاني ــن قِب ــات م ــن مضايق ــر م ــن صق ــد ب محم

هــذه المســألة. وهــو هنــا ينقــل كشــاهد عيــان لهــذه الحادثــة. ومــن 

الغريــب أنّ الســلطات البيطانيــة تعاقــب البلــد وأهلــه بتهمــة عــدم 

تعــاون الشــيخ ســلطان بــن صقــر في تســليم ســلطان بــن ســالم، وكان 

ــليم  ــر بتس ــن صق ــد ب ــيخ محم ــوم الش ــو أن يق ــن ه ي ــون الشّرّ أه

نفســه للبيطانيــن.

الأناشيد المعبّرة:

ــة«  ــيد المدين ــوان: »أناش ــو بعن ــير ه ــشر والأخ ــابع ع ــل الس والفص

وبــدأه بفــراق الأخويْــن، ووداع كلّ منهــا للآخــر في موقــف مؤثـّـر، 

حــن غــادر الحصــن الشــيخ محمــد بــن صقــر، وفيــه ينقــل - حفظه 

اللــه - نشــيداً لطلبــة المدرســة القاســمية، فيــه تحيّــة للعلـَـم، 

ــمّ  ــم الإذلال، تت ــز، عَلَ ــم الإنجلي ــو عَلَ ــه: »ه ــه بقول ــب علي ويعقّ

ــد  ــده بع ــودة وال ــر أيضــاً ع ــاح في المدرســة«. ويذك ــه كلّ صب تحيّت

قضائــه أســابيع عــدّة في البحريــن، ثــم يشــير إلى مــرض عمّــه الشــيخ 

ســلطان بــن صقــر، وســفره إلى الهنــد، وإنابــة أخيــه الشــيخ محمــد 

ــذي  ــي، ال ــيّد بي ــس السّ ــد في نف ــار الحق ــاّ أث ــد، م ــم البل في حك

ــة  ــام بطلعــات جويّ طلــب مــن ســاح الجــوّ الملــي البيطــاني القي

ــة الشــارقة، وتحليقــات فــوق مــدن الســاحل الأخــرى،  فــوق مدين

وأن يلقــي قنابــل أمــام الشــيوخ والأهــالي لإخافتهــم. وينقــل المؤلِّــف 

ــرات  ــذه الطائ ــت ه ــف قام ــة كي ــارات رائع ــه - بعب ــه الل - حفظ

بطلعاتهــا وحركاتهــا وارتفاعهــا وانخفاضهــا وتقلبّاتهــا وانقابهــا. 

ــف  ــأن أروهــم كي ــن لشــيوخ الســاحل ب ــاب البيطاني ــزداد إرع وي

تعمــل القنابــل عملهــا. ونقــل بعدهــا أبيــات تشــير إلى العــزةّ 

والكرامــة والأنَفَــة. ثــمّ انتقــل بعدهــا للحديــث عــن ســفر جاعــات 

مــن اليهــود إلى فلســطن عــب مطــار الشــارقة عــام 1950، وكانــت 

تــأتي بهــم مــن الهنــد وشرق آســيا بشــكلٍ سِرّيّ ويرفــق ذلــك بوثائــق 

ومراســات وتقاريــر وقوائــم وأســاء، ثــمّ يعقّــب عــى ذلــك بقولــه: 

ــزل مطــار الشــارقة، وتبيــت  ــك الأعــداد مــن اليهــود تن ــت تل »كان

في اســراحة المســافرين في المحطّــة، وفي صبــاح اليــوم التــالي تنطلــق 

تلــك الطائــرات إلى فلســطن المغتصبــة لتــزداد بهــم اغتصابــاً«. ومــا 

ــه: »تمــرّ تلــك الطائــرات فــوق المدرســة  ــه - حفظــه الل أجمــل قول

القاســميّة، والطلبــة ينشــدون لهــم«، ثــمّ يــورد أبيــات تتــلألأ 

حاســة وعــزاًّ وكرامــة ومجــداً تناقــض مــا كان يعملــه البيطانيــون. 

ــه. ــاب، وماحق ــام هوامــش الكت وفي الخت

الإنجازات:

وبهــذا الكتــاب يكــون الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي، 

ــه، قــد أنجــز تاريــخ مدينــة في ســاحل، وتاريــخ ســاحل  حفظــه الل

في مدينــة، وبــنّ طبيعــة العاقــة بــن مدينــة ومدينــة، وربــط بــن 

العــارة والسّــكّان، وبــن الأرض والإنســان، وبــن الحــدث والمــكان، 

وبــن الأهــل والمحتــلّ، وبــن الإرادة والإدارة، وبــن الفعــل والقــول، 

وبــن الكتــاب والوثيقــة، وبــن التقريــر المكتــوب وبــن الواقــع 

ــه. المنظــور، وأعطــى كلّ ذي حــقّ حقّ
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مع القراءة والكتابة 

في كتابــه »نعــم اقــرأ نعــم اكتــب« يرســم 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ بالكلــات، 
ويعــزف لحــن العبــارات، ويلخّــص تجــارب 

معانيهــا  صيغــت  خواطــر  في  الحيــوات، 
بأســلوب ســلس، ورويــت مفرداتهــا بمــاء 
الحكمــة، وازدانــت بنــور العلــم، وهــو كتــاب 
خفيــف وظريــف، جامــعٌ لعميــق المعنــى 

الجميــل  بأســلوبه  ماتــعٌ  المبنــى،  وجميــل 
صغــيٌر  محتــواه،  في  عميــقٌ  النقيــة،  ولغتــه 
ــوالم  ــارئ في ع ــذ الق ــى، يأخ ــيٌر معن ــاً كب حج
فســيحة وممتعــة، تجمــع بــن الفكــرة والخــبة 

ــمٍ  ــب مه ــة، ويكشــف عــن جان وخاصــة التجرب
وملهــمٍ في حيــاة الكاتــب، ويفــرّ لنــا ســبب 
تعلقّــه بالكتابــة تلميحــاً وتريحــاً، همســاً وبوحــاً، 

في سرد مختــر ومكثـّـف.
ــارة  ــة الأولى عب ــدو للوهل ــاب قــد يب ــن كان الكت ول
عــن خواطــرٍ عابــرة صاغهــا الكاتــب في حلـّـه وترحاله 
ــه  ــات نفس ــن مكنون ــا، ع ــن خاله ــا وم ــبّ فيه ليع

د. منّـي بونعامة

ــاني الســامية  ــن المع ــع شــاّل م ــه في الواق ــن إحساســه، لكن ومكام

والفِكَــر الواعيــة، والعبــارات الحانيــة، التــي صيغــت بأســلوب ســهل 

ميســور الفهــم.

ــم  ــن المفاهي ــير م ــاب الكث ــذا الكت ــلمّ في ه ــور المس ــكّك الدكت ويف

ــا  ــة، وم ــراءة والكتاب ــي الق ــل بفع ــي تتصّ ــة الت ــة والثقافي المعرفي

يتفــرّع عنهــا، مســتهاً بمفهــوم القــراءة ســمة ورســاً، صفــة 

وموصوفــاً، فهي: »حالــة خاصــة، وإحســاس جميــل يعيشــه القــارئ 

في صعــود ونــزول بــن ثنايــا الكلــات فــا هــو يكتفــي بمــا يقــرأ، ولا 

هــو يســتطيع الكــف عــن القــراءة«، و»بهــا نكــوّن المعرفــة، وبهــا 

ــق العلــم ويكــب الحلم«. متوقفــاً عنــد تأصيــل المفهــوم مــن  يتحقّ

ــق  ــى عمي ــث يتأســس عــى معن ــي، حي ــي التشريع ــب الدين الجان

صيغــت مفرداتــه مــن الفعــل »اقــرأ«، كــا جــاء في الآيــة الكريمــة 

ــان  ــى الإمع ــراءة بمعن ــك{. الق ــرأ باســم رب ــق: }اق ــن ســورة العل م

والتدبـّـر وفــق الضوابــط التــي نــص عليهــا الشــارع الحكيم، »قــراءة 

خاصــة، تتغلغــل في القلــب وتصــل إلى أركان الــروح، وتحيــط قارئهــا 

ــة نورانيــة فريــدة«. بهال

ــن  ــوع ع ــه للموض ــه واقتضاب ــلمّ في عرض ــور المس ــف الدكت ويكش

سّر خفــي لكُِنْــه القــراءة مفهومــاً ومضمونــا؛ً فالقــراءة ليســت 

ــك،  ــن ذل ــل عــى العكــس م ــاه، ب ــن معن ــاً ســطحياً مجــردّاً م فع

فهي »تنمــي العقــل وتزيــد المعرفــة وتزيــد الــذكاء وهكــذا يجــب 

أن تكــون دائماً«، وهــذا مــا يحيــل إليــه الكاتــب في مــا يمكــن 

ــئلته  ــفها أس ــي تكش ــراءة«، والت ــح الق ــه بـ»مفاتي ــح علي أن نصطل

المطروحــة، مــاذا، كيــف، أيــن تقــرأ، وحــالات القــراءة، التــي تعــدّ 

النشــوة، وشــكل المقــروء، وجوهــره، وهيئــة القــراءة، )كــرسي 

ــاب  ــن كتاب، »فالكت ــراءة م ــوء، والق ــن الض ــراءة م ــراءة(، والق الق

هــو الأصــدق والأكــر فائدة«، وأصدقــاء القــراءة، »لأن القــراءة ألــذ 

ــه إنســان«. ــك ب ــه أو يغري ــري ب ــن أن تغ ــا يمك م

وثمــة أنــواع مــن القــراءات، قــراءة المظهــر والجوهــر، الظاهــر 

ــق  ــدأ وف ــراءة تب ــور. ق ــي، المســطور والمبت والباطــن، الجــي والخف

النســق المعتــاد مــن المدرســة، الثانويــة، الجامعــة، الماجســتير، 

ــد  ــات، عن ــدل الكل ــات ب ــد العام ــف عن ــراءة تق ــوراه، وق الدكت

ــح والقســات  ــراءة المام اللمــس والحــس، والنظــرة والصــورة، وق

والتعابــير، لأن »الوجــوه مرايــا لدواخــل النــاس، تظهــر مــا بطــن مــن 

خفايــا النفــوس ومكامــن القلب«. وثمــة قــراءة الكــف التــي تختــزن 

كــاً هائــاً مــن المشــاعر »والأحاســيس الجياشــة التــي تفيــض مــن 

ــوب«. القل

فواصــل في مفاصــل تجربــة القــراءة والكتابــة عنــد الدكتــور المســلمّ 

تعــجّ بالمعــاني الرقراقــة، والمشــاعر الخفاقــة، وتختــزل ســنوات 

ــارات والرســم بالكلــات ونحــت  ــة ونســج العب ــة مــع الكتاب طويل

ــرار  ــد أن: »تك ــب، يؤك ــر ثاق ــن فك ــداع ومضــات م ــات، وإب العام

القــراءة مــرات عــدة يمنــح القــارئ إفــادة وإجــادة ومتعــة ومرتبــة 

عاليــة لفهــم جديــد«، وإعــادة كتابــة مــا نقــرأ بالشــكل الكامــل أو 

ــه، يســاعد عــى تذكــر المكتــوب بوضــوح، كــا يســهم في  جــزء من

حفــظ كــمٍّ كبــيرٍ منــه، وفي مســألة قــراءة الكتــب.. تكمــن عمليــة 

الامتــاك بتدويــن ماحظاتــك ومشــاعرك تجــاه مــا نقــرأ عــى 

هوامــش الكتــاب، وبقــدر مــا تتقــن اســتخدام الهامــش، بقــدر مــا 

ــك«. ــه مــن روحــك وقناعات ــكك، في ــاب مل ــح الكت يصب

جرعــة مكثفّــة مــن المعلومــات القيّمــة التــي تمتــزج فيهــا الفكــرة 

بالخــبة، وبخاصــة في موضــوع القــراءة والكتابــة مزجــاً جميــاً 

سلســاً، يـُـبز مــدى الرابــط والتواصــل والتقابــل والتاهــي بينهــا، 

ــة،  ــك بوضــوح في حديــث الكاتــب عــن مفاتيــح الكتاب ويتجــى ذل

ــب،  ــون الح ــة، ل ــروف العربي ــة، ح ــروف، الأبجدي ــم، الح ــن القل ع

ــاب،  ــم الكت ــف، حج ــروف الص ــكال ح ــط، أش ــة، الخ ــكل الكلم ش

ــوع. ــوط والمطب ــة، المخط ــكل الكلم ــاب، ش ــى الكت ــة ع الكتاب

المعــاني  مــن  عــدداً  الماتــع  العمــل  هــذا  في  الكاتــب  ويؤكــد 

ــاب، والقــارئ والمقــروء، مــن  الجليلــة التــي ترتبــط بالكتــاب والكتّ

ــراءة  ــة الق ــم عملي ــه تت ــراءة، فمن ــع الق ــو نب ــاب ه جملتها: »الكت

الطبيعيــة والحقيقيــة، وأول كتــاب تقــع عليــه عينــك ذكــرى جميلــة 

لا يمكــن أن تنــى أبــداً«. »إن لــذة قــراءة مــا كتبــت أجمــل 

ــة  ــو كانــت كتاب بكثــير مــن قــراءة مــا كتــب الآخــرون، خصوصــاً ل

إبداعية«. »الكاتــب هــو صانــع القــراءة، فمــن دون الكاتــب لا 

ــراءة«. ــد ق توج

ــي تشــكّل جــزءاً  ــة الت ــن الكتاب ــاً م ــور المســلمّ أنواع ــق الدكت ويوثّ

مهــاً مــن ذاكــرة مجتمعاتنــا العربيــة وبخاصــة في الإمــارات، وهــي 

ــة،  ــوز ودلال ــانٍ ورم ــن مع ــه م ــا تحمل ــدران وم ــى الج ــة ع الكتاب

بالإضافــة إلى أنــواع أخــرى مــن الكتابــة مثــل: النقــش، الكتابــة عــى 

الرمــل، الكتابــة باليــد الأخــرى.

إن القيمــة الثقافيــة لهــذا العمــل تنبــع مــن التجربــة الريــة 

للكاتــب، والتــي تتمظهــر تجلياتهــا في صــور جميلــة وبهيــة في 

ــه  ــاً خاصــاً، وتطبع ــه رونق ــي علي ــاب، وتضف ــف محــاور الكت مختل

ــم  ــدة، ولك ــة والفائ ــه المتع ــق في ــرادة، وتحقّ ــز والف ــع التميّ بطاب

ــاعر: ــول الش ــه ق ــدق في يص

كتاب قد حوى درر المعاني * وبحر فوائد للمقتنيه

 فا تعجب لهاتيك المباني * فإن البحر كل الدر فيه
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مــن خــال العقــود المشــكلة وســط البــدن يتســنى للناظــر معرفــة 

الجهــات الأربــع، فــإذا وجــد ســبعة فصــوص أو ســبعة عــشر فصــاً، 

فهــذا يــدل عــى أنهــا الواجهــة الشــالية الشرقيــة. أمــا الواجهــة 

ــشر  ــة ع ــن خمس ــود م ــن بعق ــت تزي ــة، فكان ــالية الغربي الش

فصــاً. بينــا اقتــر اســتعال العقــود نصــف دائريــة بالتنــاوب في 

الجنوبيــة الغربيــة. إضافــة إلى هــذا نجــد تلــك البوائــك الصــاء، 

وهــي عبــارة عــن أقــواس مشــكلة بالآجــر في أعــى المئذنــة، حيــث 

يتســنى لــكل مــن رآهــا معرفــة أوقــات الصــاة التــي تــؤدى بــه، 

ــك  ــال تل ــن خ ــك م ــجد، وذل ــذا المس ــود ه ــكان موج وفي أي م

أقــواس مغلقــة منقوشــة بهــا. وهــي خمســة أنــواع )مــن قوســن 

إلى ســتة أقــواس(. 

حيــث  الإســامي،  المجتمــع  في  عديــدة  أدوار  للــآذن  كانــت 

اســتعملت كأبــراج للمراقبــة، وكمســاعد لتســهيل توزيــع الصــوت 

ــث  ــاه، حي ــداً لاتج ــا مرش ــة إلى كونه ــداء للصــاة، إضاف ــاء الن أثن

ــكان.  ــة الم ــم معرف ــها تت ــال نقوش ــن خ ــه م إن

ــدل  ــذا ي ــى، فه ــواس في الأع ــة أق ــة بثاث ــة مزين ــت المئذن إذا كان

ــه  ــق علي ــاري، ويطل ــي تج ــع في ح ــجد يق ــة لمس ــى أن المئذن ع

اســم المصــى، وتصــى بــه الصلــوات الوســطى الثــاث أثنــاء عمــل 

ــة الحــي التجــاري. ــم معرف ــذا تت ــار. وبه التجــار بالنه

وإذا كان للمئذنــة أربعــة أقــواس، فهــذا كان يــدل عــى أنهــا تعــود 

ــوات  ــه الصل ــى في ــكنية، تص ــاء الس ــن الأحي ــب م ــجد، قري لمس

الخمــس، ولا تصــى فيــه صــاة الجمعــة وصــاة العيديــن. وعليــه 

يعــرف الغريــب أنــه بحــي ســكني قريــب مــن وســط المدينــة.

أمــا إذا كان لمئذنــة المســجد خمســة أقــواس فهــذا يــدل عــى أن 

هــذا مســجد جامــع، بمعنــى تصــى فيــه الصلــوات الخمــس وصاة 

ــال  ــن خ ــع. وم ــمي بالجام ــذا س ــن، له ــاة العيدي ــة وص الجمع

مئذنتــه نــدرك أننــا وســط المدينــة.

 كذلــك كان للمســجد مئذنــة ذات قوســن، وكان هــذا يــدل عــى 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــود بقري ــه موج ــاً، لكن ــع أيض ــجد جام ــه مس أن

ــة. المدين

أمــا إذا وصــل عــدد أقــواس مئذنــة المســجد إلى ســتة أقــواس ومــا 

فــوق، ففــي هــذه الحالــة يعــرف الناظــر إليهــا أنــه بالقــرب مــن 

ــود  ــي الموج ــع المل ــة الجام ــي مئذن ــذه ه ــة، وه ــة الملكي الإقام

داخــل قلعتــه وتصــى بــه جميــع الصلــوات، وهــو الخــاص بالملــك 

وجنــوده وحاشــيته. حيــث لا يســمح لهــم بالخــروج إلى المســاجد 

الأخــرى، ولا يســمح لغيرهــم بالصــاة فيــه، وهــذا لحايــة الدولــة 

مــن خــروج أسرارهــا.

مــن خــال مــا ذكرنــاه ســالفاً، يتضــح لنــا مــا تتحــى بــه مســاجد 
ــرت  ــث ك ــرن الـــ13م، حي ــد الق ــة بع ــامي، خاص ــرب الإس المغ
المصليــات والمســاجد والجوامــع بتوســع العمــران بالمــدن وتطــور 
التجــارة وتوســعها. ونذكــر عــى ســبيل المثــال مســاجد تلمســان، 
ومنهــا مصــى أبي الحســن التنــي الزيــاني وعمره 8 قرون، ومســجد 
ــي  ــن شــعيب المرين ــاني 7 ق، وجامــع أبي مدي ســيدي براهــم الزي
7 ق، والجامــع الملــي الزيــاني 7 ق داخــل قلعــة المشــور. والكثــير 

منهــا بهــذه المدينــة التــي لقبــت بلؤلــؤة المغــرب الإســامي.

الأقواس.. عروس العمارة الإسلامية 
بين الرمزية والدلالة بالمغرب الاسلامي

أبــدع المعــاري المســلم في بناءاتــه وزخرفتــه، وجعــل منهــا لوحــة 
فنيــة مشــكلة، تبحــث عــن مفــر او مرجــم لهــا. كان المســجد من 
أبــرز العائــر المتفــق عليهــا في العــارة الإســامية، حيــث تتميــز 
بنظــام موحــد عامــة، وكانــت المئذنــة جــزءاً متناســقاً يتناغــم مــع 
مكوناتــه، بحيــث يصعــب عــى الناظــر أن يلمــح مســجداً دون أن 
تصافــح عينــاه مئذنتــه، لمــا يوجــد بهــا مــن زخــارف، كــذا طريقــة 
ــميت  ــك س ــاري. وبذل ــق مع ــا في نس ــم مزجه ــي ت ــائها الت إنش
المئذنــة بعــروس العــارة الإســامية، بجالهــا ورشــاقتها في المغــرب 

الإســامي والأندلــس.

المئذنة شكلًا ورمزاً:

ــاني، والشــكل  ــع الث ــن المضل اتخــذت المــآذن أشــكالاً متعــددة ب

الأســطواني والشــكل الرباعــي، وهــذا الأخــير اســتعمل بــدول 
المغــرب الإســامي والأندلــس، وكان أول مــن عمــل عــى إنشــائها 
هــم الحاديــون في القــرن الـــ10م. فالمربــع بالنســبة لهــم لم يكــن 
ــة  ــاوية، والكعب ــب الس ــزاً للكت ــل كان رم ــط، ب ــاً فق ــكاً عادي ش
ــول  ــك الفص ــة )ش، غ، ش، ج(، كذل ــات الأربع ــة، والاتجاه المكرم
ــم تكــن للتزيــن فحســب، بقــدر  الســنوية. أمــا عــن زخارفهــا فل
مــا كانــت فيهــا رســالات رمزيــة للناظــر اليهــا، تدلــه عــى المــكان 
ــة أو حــي  ــة أو مدين ــه هــذا المســجد، إن كانــت قري الموجــود في

ــه. ــي تصــى ب ــوات الت تجــاري، والصل

زخارف المئذنة دليل المصلي:

كان للمئذنــة زخــارف جميلــة، متنوعــة وموحية في أشــكالها، حيث 

سميرة أمبوعزة

باحثة ـ الجزائر
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مشاركة متميزة »للشارقة للتراث« 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب 

شــارك معهــد الشــارقة للــراث في معــرض الشــارقة الــدولي للكتــاب 
ــرة )1  ــال الف ــت خ ــي نظم ــن الت ــة والثاث ــخته السادس في نس
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــور ورعاي ــب 2017(، بحض ـ 11 نوفم
ــى  ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

ــر  ــابي«، بمشــاركة أك ــالم في كت ــم الشــارقة، تحــت شــعار: »ع حاك
 »28T« ــه ــك في جناح ــة، وذل ــة وأجنبي ــشر عربي ــن 1650 دار ن م

ــم 3.  ــة رق في القاع
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 

للــراث: »كعادتنــا في كل دورة مــن دورات معــرض الشــارقة الدولي 
للكتــاب، نحــرص عــى المشــاركة الفاعلــة في هــذه التظاهــرة 
الثقافيــة العالميــة، التــي تحظــى بدعــم لا محــدود مــن قبــل راعــي 
ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــة صاح الثقاف
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، منــذ نســختها 
ــك  ــير، وتل ــك الدعــم الكب ــا زال ذل ــاً، وم ــل نحــو 36 عام الأولى قب
الرعايــة الدقيقــة والمتابعــة التفصيليــة، الأمــر الــذي جعــل المعــرض 

أحــد أهــم وأبــرز ثاثــة معــارض كتــب عــى مســتوى العــالم«.
 

ــز  ــراث تتمي ــارقة لل ــد الش ــاركة معه ــلم، إلى أن مش ــار المس وأش
بتنــوع إصداراتهــا، بالإضافــة إلى الإصــدارات الجديــدة مــن كتــب 
ــس  ــدة لرئي ــدارات جدي ــا إص ــن بينه ــات، وم ــات ومطبوع ومج
ــراث  ــة في ال ــات الخرافي ــوعة الكائن ــاب »موس ــي: كت ــد، ه المعه
الإمــاراتي«، الصــادر عــن المعهــد، وكتــاب »نعــم أقــرأ نعــم أكتــب«، 

ــع. ــشر والتوزي ــداد للن الصــادر عــن دار م
ــل:  ــدة، مث ــاً عدي ــة كتب ــد المعروض ــدارات المعه ــن إص ــا تتضم ك
ــاعراً،  ــاً وش ــاً وإمام ــاً ومفتي ــد.. قاضي ــم الجويع ــن إبراهي ــي ب »ع
ــد  ــة عن ــة التاريخي ــزات الكتاب ــة في مرتك ــر«، مقارب ــؤرخ الع وم
ســلطان القاســمي، كاهــا للدكتــور منّـــي بونعامــة، وذاكــرة 
الشــارقة وأماكــن أخــرى لكريســتوف، والثقافــة الشــعبية للدكتــور 
عبدالعزيــز المســلمّ، وكتــاب»آداب صــب القهــوة«، وكتــاب »شراع 
حيــاتي«، و»ذاكــرة الصحــراء«، لعــار الســنجري، و»فتنــة الــرد« 
للدكتــور صالــح هويــدي، وغيرهــا مــن الإصــدارات، بالإضافــة 
ــراود  ــة م ــة، ومجل ــة المحكم ــة العلمي ــوروث الفصلي ــة الم إلى مجل
وغيرهــا مــن المطبوعــات التــي يصدرهــا المعهــد في مناســبات 

وفعاليــات عــدة. 
كــا شــهد المعــرض توقيــع آخــر إصــدارات المعهــد في ركــن 

التواقيــع، وهــي: »الكائنــات الخرافيــة في الــراث الإمــاراتي«، 
ــد..  ــم الجويع ــن إبراهي ــي ب ــلم، »ع ــز المس ــور عبدالعزي للدكت
قاضيــاً ومفتيــاً وشــاعراً«، للدكتــور منّـــي بونعامــة، »ديــوان ابــن 
حــارب« جمــع وتحقيــق الشــاعر والباحــث عتيــق القبيــي، 
للباحــث عبداللــه محمــد صالــح  الإمــارات«  »رمســة أهــل 
الرميثــي، »النخيــل في الحجــاز في الجاهليــة والعصــور الإســامية«، 
ــد، »آداب صــبّ القهــوة« للباحــث  للباحــث أحمــد محمــد عبي
عبداللــه خلفــان الهامــور الياحــي، »ســيائية الســيرة الهاليــة« 
للدكتــور محمــد حســن عبدالحافــظ، »نــباس مــن الــراث« 

ــر.  ــدي ن ــث حم للباح

د. منّي بونعامةد.محمد حسن عبدالحافظحمدي نرعبدالله الياحيعتيج القبييد. عبدالعزيز المسلمّ
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من يدفئ 
قدميّ بعدك؟

هــذا  إلى  »انظــروا 

ــه هــارب  ــل، كأنّ الرجّ

ــذا  ــف«، ه ــن المتح م

ــق ســمعته مــن  ــر تعلي أك

ــي  ــوا يصادفونن ــن كان الذّي

البدايــة  في أيّ مــكان. في 

لم أكــن أولي الأمــر أهمّيّــة، 

دفعنــي  التكّــرار  ولكــنّ 

ــي  ــف التّ ــل كلّ المتاح لتأمّ

كنــت أمــرّ بهــا مــن بعيــد. 

تبــدو  واجهاتهــا  كانــت 

جــدّاً،  ونظيفــة  جميلــة 

ــاً  ــرّرت يوم ــاً. فق ــي تمام عك

أن أتعــرفّ عليهــا مــن الدّاخــل، 

لعــيّ أجــد هــذا التشّــابه الـّـذي 

ــن  ــنة. ح ــو الألس ــه طويل يدّعي

حيــاتي  في  مــرةّ  لأوّل  اقربــت 

مــن أحــد المتاحــف، وفوجئــت 

ــة  ــن بطاق ــع ثم ــيّ أن أدف ــأنّ ع ب

حيــث  مــن  فعــدت  الدّخــول! 

أتيــت، وأنــا أتمتــم »حتـّـى 

متاحــف!«.  يــا  أنــتِ 

أغــادر  أن  وقبــل 

التعّليــات،  لوحــة  عــى  عينــاي  وقعــت  الخارجــيّ  البــاب 

ــاً لزيــارة المتحــف، فاســتغللت  فاكتشــفت أنّ هنــاك يومــاً مجّانيّ

المناســبة وقــرّرت أن أدخلــه في أحــد تلــك الأيـّـام المجّانيّــة. 

ــي كانــت في  ّــة التّ ارتديــت أحســن مــا عنــدي مــن المابــس الرثّ

ــذاءً  ــت ح ــكّر، وانتعل ــرّزّ والسّ ــا ال ــون فيه ــاً يضع ــل أكياس الأص

قديمــاً جــدّاً، ورثتــه عــن أبي الـّـذي ورثــه عــن جــدّي، الـّـذي ورثــه 

عــن أبيــه أيضــاً. رششــت عــى جســدي البــالي عطــراً مــن زجاجــة 

ــي تناســب  ــة التّ ــار قبــور. وبهــذه الهيئ أهــداني إياّهــا يومــاً حفّ

ــا  ــم يعــرض طريقــي أحــد، إمّ ــت إلى المتحــف، فل ــخ دخل التاّري

خوفــاً وإمّــا دهشــة. 

وهنــاك في الدّاخــل كانــت الصّدمــة، فقــد كنــت أظــنّ أنّ المتحــف 

كان متحفــاً بــكلّ مــا تعنيــه الكلمــة، ولكنّــي اكتشــفت أنّ 

المتحــف في الحقيقــة لم يكــن ســوى متحــف لا أقــلّ ولا أكــر. لم 

ــي كانــت تطلــب  ــه ســوى بعــض الأحجــار القديمــة التّ يكــن في

منّــا أمّهاتنــا أن نرميهــا في الشّــارع، لــو أتينــا بهــا إلى البيــت. وكان 

هنــاك تماثيــل مقطوعــة الــرّؤوس أو الأذرع أو الأقــدام، إضافــة إلى 

أذرع وأقــدام ورؤوس منفصلــة ضيّعــت أجســادها، موضوعــة في 

خزائــن بلوّريـّـة. لم أفهــم لمــاذا لم يجمعوهــا معــاً، ويشــكّلوا منهــا 

تماثيــل جديــدة توفــيراً للمــكان، أو يرموهــا بــدل أن يشــغل كلّ 

واحــد منهــا مســاحة يمكــن أن ينــام فيهــا مــشردّ حقيقــيّ مثــي 

لا متحــفٍ مثلهــم. 

وتحــت كلّ قطعــة حجريـّـة كانــت هنــاك لوحــة تحــوي معلومــات 

ــذي أدخلــه  عــن مصدرهــا، واســم صاحبهــا، وتاريخــه العظيــم الّ

ــة  ــذه القبض ــاً أنّ ه ــي مث ــذي يدرين ــا الّ ــن م ــف. ولك إلى المتح

ــر المتحــف نفســه؟ ليوليــوس قيــر أو لنــيرون أو لمدي

كان وجــه فينــوس، إلهــة الجــال، أبشــع مــا رأيــت هنــاك. وكأنّ 

إلهــة الجــال كانــت شــيطانة قبــل أن تنــال جنســيّة الحُســن. في 

الحقيقــة لم يعجبنــي شيء في ذلــك المتحــف ســوى الهــواء المكيّــف 

الـّـذي ذكّــر عينــيّ بنشــوة النّــوم، فاتخّــذت ركنــاً قصيّــاً وافرشــت 

ــا وســادة  ــت منه ــيّ وجعل ــد أن خلعــت نع ــة، بع أرضــه الرطّب

لــرأسي المتحجّــر، ورحــت في نــوم عميــق بفضــل الراّئحــة الكريهــة 

ــيّ،  ــة قدم ــل رائح ــي في الأص ــي ه ــذائي، والتّ ــا ح ــي كان يبثهّ التّ

فأســهمت في تخديــري ونومــي برعــة قياســيّة.

لم يــدم نومــي اللذيــذ أكــر مــن خمــس دقائــق عميقــة، لم أنــم 

مثلهــا في حيــاتي، حتـّـى جــاء حــراّس التاّريــخ الإنســانّي، وقــد 

أزعجهــم أن يســريح إنســان في ظلـّـه. فأفقــت عــى ضجيــج 

وصفــير، وزعيــق حــراّس المتحــف مطالبــن بــرأسي، لأننّــي شــوّهت 

ــاب  ــداً الب ــاً، قاص ــت مرع ــه. فهرع ــشريّ ب ــخ الب ــورة التاّري ص

الخارجــيّ، بعــد أن ضعــت في متاهــات المتحــف أكــر مــن مــرةّ. 

وحــن صرت خارجــاً تنبّهــت إلى أننّــي، مــن شــدّة فزعــي، نســيت 

ــنّ  ــرجاعه، ولك ــود لاس ــأن أع ــرت ب ــي. فكّ ــذائي مع ــل ح أن أحم

ــت  ــي أهــرول إلى البي ــن باتجّاهــي جعلن منظــر الحــراّس المهرول

ــوراء. ــر إلى ال دون أن أنظ

وهنــاك، في منــزلي، متحفــي الحقيقــيّ، بــدأت أنــدب حظـّـي، فلــم 

يكــن لــديّ ســوى ذلــك الحــذاء الــرّاثّي ليحمــي قدمــيّ المهرئتــن 

مــن أذى الأرض والــبد. مــاذا أفعــل كي أســردّه؟ فكّــرت بــأن 

ــه. لكــنّ الخــوف  ــمّ أعــود ب ــاً إلى المتحــف وآخــذه، ث أتســللّ لي

ــاة  ــن ح ــن م ــك. فم ــن ذل ــي م ــري منعن ــف أم ــن أن يكُتش م

ــذائي لا  ــرجع ح ــف لأس ــت إلى المتح ــي دخل ــيصدّق أننّ ــار س الآث

لأسرق رأس فينــوس »الجميلــة«؟ إذاً لم يكــن أمامــي إلا أن أصــب 

ــذي لم  ــاح الّ ــراً الصّب ــة، منتظ ــك الليّل ــم تل ــالي. لم أن ــوم التّ إلى الي

يشــفق عــى حــالي، فــأبى أن يــأتي قبــل موعــده. وعندمــا أطلّــت 

ــن،  ــيّ الحافيت ــاشرة عــى قدم ــا مب ــع نظره ــمس برأســها وق الشّ

ــوى أن  ــي س ــا كان منّ ــاخرة. ف ــراء س ــامة صف ــمت ابتس فابتس

ــي،  ــل وجه ــف دون أن أغس ــاً إلى المتح ــت مرع ــت وذهب نهض

ــة، فيــزول الشّــبه بحــذائي،  خوفــاً مــن أن تتغــيّر مامحــه التاّريخيّ

ــة،  ــواب مقفل ــت الأب ــس لي. كان ــا لي ــب بم ــأنّي أطال ــوني ب ويتهّم

فانتظــرت إلى أن جــاء أوّل الموظفّــن، نظــر إلّي شــزراً، ليس كالشّــزر 

المعــروف، بــل شــزراً معــاصراً، وقــال لي: »مــاذا تفعــل هنــا يــا... 

ــذي لا يعرفــه أصــاً. ؟«، ونــي اســمي الّ

- أريــد أن أدخــل إلى المتحــف لأبحــث عــن حــذائي الّــذي نســيته 

فيــه أمــس. 

نظــر إلّي الرجّــل نظــرة مغرقــة في القــدم، لا أعــرف إلى أيّ بطــل 

مــن أبطــال التاّريــخ كانــت تنتمــي، وســألني: »هــل معــك ثمــن 

بطاقــة الدّخــول؟«.

- أنــا لا أريــد أن أدخــل لأتفــرّج، فأمــس متعّــت ناظــريّ بجــال 

التاّريــخ، أمّــا الآن فأريــد اســرجاع حــذائي فقــط. وبإمكانــك أن 

ترافقنــي لتتأكّــد مــن ذلــك.

- »اســمع يــا مخلــوق« - قــال لي ذلــك المخلــوق - »إمّــا أن تدفــع 

وتدخــل، وإمّــا أن تعــود مــن حيــث أتيــت دون ضجيــج«.

- وإذا لم أذهب؟

- أنادي لك الحراّس.

لســت أدري لمــاذا هرولــت برعــة الــبق، عندمــا ســمعت كلمــة 
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»حــراّس«، رغــم أننّــي لســت مجرمــاً. وإذاً لم يبــق لــديّ ســوى حلّ 

ــوم الدّخــول  ــمل مــع حــذائي، وهــو أن أنتظــر ي ــمّ الشّ ــد لل وحي

ــول كان  ــة الدّخ ــن بطاق ــجن، فثم ــي« السّ ــانّي لأزور »صباّط المجّ

يقيتنــي يومــاً كامــاً.  

ــت  ــن البي ــرج م ــال دون أن أخ ــذه الح ــى ه ــبت ع ــذا ص وهك

ــه  ــت إلي ــف، دخل ــت إلى المتح ــود. ذهب ــوم الموع ــاء الي إلى أن ج

ــك اليــوم لم يكــن  ــه في ذل ، لأنّ ــكلّ تحــدٍّ ــوّاب ب ــا أنظــر إلى الب وأن

ــة!  يســتطيع طــردي، فأنــا دفعــت ثمــن البطاقــة بالعملــة المجّانيّ

ــذي  ــكان الّ ــت إلى الم ــيّ ركض ــاب الخارج ــاوزت الب ــد أن تج بع

تركــت فيــه حــذائي، لكنّنــي لم أجــده هنــاك. رحــت أبحــث عنــه 

في كلّ مــكان دون أن أعــر عــى أيّ أثــر لــه. فبــدأت أصرخ بلوعــة: 

»حــذائي! حــذائي!«، فتجمّــع حــولي زوّار المتحــف، وحراّســه، 

وموظفّــوه، دون أن يقــرب أحــد منّــي هــذه المــرةّ، ربّمــا لخوفهــم 

أن أفعــل، أنــا المجنــون، كــا بــدوت في أعينهــم، شــيئاً يــضّر 

ــم. ــف العظي ــمعة المتح بس

العيــون المشــفقة عــى حــالي والحاقــدة  كنــت أنظــر في كلّ 

ــن لم يكــن لهــا هــدف آخــر  ــيّ اللتّ عــيّ، والدّمــوع تعمــي عين

ــه أو  ــم ابن ــد منك ــاع أح ــل أض ــع. ه ــذاء الضّائ ــاد الح ــوى إيج س

ــذٍ،  ــذا كان شــعوري آنئ ــام؟ هك ــن الأيّ ــوم م ــه في ي ــه أو حبيبت أمّ

ــاء،  ــوة والأبن ــبة لي، الأمّ والأب، والأخ ــذائي كان كلّ شيء بالنّس فح

ــذي كان يضــمّ قدمــيّ الباردتــن ويحنــو عليهــا،  فهــو الوحيــد الّ

ــيّ  ــلّ انتظــاري، ويحمــي قدم ــه دون أن يم ــث أترك وينتظــرني حي

مــن أيّ أذى يمكــن أن يأتينــي مــن الأرض تحتــي. والوحيــد الّــذي 

ــادتي  ــت وس ــه تح ــي، وأضع ــق منّ ــه دون أن يتضاي ــت أحتضن كن

ــذي كنــت أدوســه ولا يعــرض. كان مثــي  ــد الّ ــق. الوحي ولا يختن

تمامــاً. لذلــك كانــت مأســاتي أكــب مــن أن يتخيلّهــا عقــل حــذاء في 

هــذه البشريّــة.

ولكــنّ المصادفــة التّــي لعبــت أدواراً كــبى في التاّريــخ، أبــت 

إلّا أن تلعــب دوراً عظيــاً في مســاعدتي بالعثــور عــى حــذائي 

ــا  ــة، وأن ــة عفويّ ــت رأسي بحرك ــن رفع ــك ح ــدث ذل ــود. ح المفق

ــاً في  ــي، موضوع ــاب دموع ــن خــال ضب ــه م ــة، فرأيت ــي بحرق أب

ــتيريّ،  ــرح هس ــزني إلى ف ــوّل ح ــة، فتح ــن الزجّاجيّ ــدى الخزائ إح

ــت  ــيرة كتب ــه لوحــة كب ــه، وإذا بي أجــد تحت ــه لأعانق ــت من اقرب

فيهــا السّــيرة الذّاتيّــة للحــذاء وصاحبــه، وللبطــولات التّــي خاضهــا، 

والأراضي التّــي داســها، وكلّ المعلومــات التّــي يمكــن أن تخطــر في 

ــا كانــت صحيحــة مــا  ــه. وكلهّ ــاك إلى جانب ــال حــذاء كانــت هن ب

ــه اســاً  ــوا ل ــد اخرع ــدا اســم صاحــب الحــذاء التاّريخــيّ، فق ع

ــه  ــا صاحب ــلمََقْدوني«، بين ــكَنْمَر السَّ ــدا لي، »الإسِْ ــا ب ــاً ك أجنبيّ

ــا.  ــيّ هــو أن الحقيق

ذهبــت إلى مديــر المتحــف، وقلــت لــه ذلــك، فلــم يصدّقنــي، بــل 

طلــب إلّي أن أخــرج فــوراً مــن مكتبــه. في تلــك اللحّظــة شــعرت 

بــأنّ التاّريــخ يــرق، أمــام عينــيّ، حــذائي الوحيــد الّــذي لازمنــي 

طــوال حيــاتي، وشــهد ولادتي ونشــأتي حتـّـى تلــك اللحّظــة. ألم 

تكــفِ التاّريــخ كلّ الأحذيــة التّــي مــرتّ بــه، وأســهمت في تكوينــه 

ــة،  ــار العامّ ــر الآث ــت مدي ــى يســطو عــى حــذائي أيضــا؟ً قابل حتّ

ــذا  ــدّعٍ، فه ــون وم ــت مجن ــال لي: »أن ــي فق ــه قصّت ــت ل وشرح

الحــذاء ثــروة قوميّــة، يعــود تاريخــه إلى...«. لم أســمع إلى أيّ 

ــداً.  حقبــة يعــود تاريخــه، لأننّــي الوحيــد الّــذي يعــرف ذلــك جيّ

فذهبــت إلى وزيــر السّــياحة والآثــار والمتاحــف، شرحــت لــه 

قصّتــي، وطلبــت منــه أن يأمــر بوضعــي مــع الحــذاء في المتحــف، 

إذا كانــوا لا يســتطيعون إعادتــه إلّي. فضحــك منّــي وأجــاب بــبود 

ــا الصّغــيرة«. ــوزراء المعــروف: »حجمــك أكــب مــن خزائنن ال

- طيّــب قطعّــوني، وضعــوا كلّ قطعــة منّــي في خزانــة، كــا فعلتــم 

مــع فينــوس، وانســبوها إلى أبطــال التاّريــخ العظــاء. وهكــذا 

ــق  ــه، وتطب ــزداد ألق ــم، وي ــع متحفك ــم، ويتوسّ ــر خزائنك تك

شــهرته الآفــاق.

ــه إلى  ــع حراّس ــرس، فتداف ــر إلّا أن رنّ الج ــن الوزي ــا كان م ف  

ــة جــدّاً:  ــكاب الهائجــة، وقــال لهــم بلهجــة وزاريّ المكتــب كال

»قطعّــوه«.

- ولكن أرجوكم اتركوا قطعتن من قدميّ في حذائي.

ــة  ــوني في أوّل حاوي ــد، ورم ــل واح ــة رج ــراّس حمل ــي الح حملن

قامــة قريبــة مــن الــوزارة. الغريــب أنهّــا كانــت تعبــق برائحــة 

التاّريــخ أيضــاً، كــا كانــت أكــر نظافــة مــن بيتــي، أو بالأحــرى 

ــة الحــذاء. ــه في حقب ــت أعيــش في ــذي كن ــنّ الّ مــن الق

وهكــذا دخــل حــذائي التاّريــخ، ودخلــت أنــا دكّان أحذيــة لأشــري 

ــت أنّ كلّ  ــكلة كان ــنّ المش ــس. لك ــن بخ ــداً بثم ــداً جدي لي واح

الأحذيــة رفعــت أســعارها منــذ أن ســمعت بقصّــة دخــول حــذائي 

ــا  ــي كلّ ــذاء. ولكنّن ــوم دون ح ــى الي ــت حتّ ــف. وبقي إلى المتح

شــعرت بالــبد ذهبــت لزيــارة حــذائي التاّريخــيّ، في أيـّـام الدّخــول 

ــى  ــي حتّ ــانّي يكفين ــدفء إنس ــي ب ــحن نف ــط، فأش ــانّي فق المجّ

ــة.  ــارة التاّلي الزّي
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شالة الآثرية.. 
مدينة تصارع الزمان 

من أجل البقاء

ــة،  ــة المغربي ــية للمملك ــة السياس ــاط العاصم ــة الرب ــب مدين تعت

بفضــل موقعهــا الاســراتيجي، وقــد مــرت عــب تاريخهــا بحضــارات 

ــوع.  ــاري متن ــافي ومع ــراث ثق ــان ت ــا لاحتض ــا أهّله ــة، م مختلف

هاتــه الدراســة التاريخيــة تقــف عنــد مَعلمــة تاريخيــة وعمرانيــة 

ضاربــة في القــدم، تعاقبــت عليهــا حضــارات عديــدة، إنهــا شــالة 

التــي تقــف شــامخة عــى ربــوة محاذيــة لنهــر أبي رقــراق، تراقــب 

ــاً  ــخ ممزوج ــن التاري ــي تحتض ــي الت ــة، وه ــخ مدين ــار تاري مس

بالأســطورة.

ــا الى  ــد تاريخه ــامية، يمت ــة وإس ــة روماني ــاضرة فينيقي ــالة ح ش

ــا الاســراتيجي عــى مصــب  ــاد، أكســبها موقعه ــل المي ــرون قب ق

نهــر أبي رقــراق في المحيــط الأطلــي قبالــة مدينــة ســا وبمحــاذاة 

ــاط، أهميــة عــى مــر العصــور. وقــد حــدد موقعهــا  ــة الرب مدين

الشريــف الإدريــي في جغرافيتــه »بأنهــا عــى ميلــن مــن البحــر 

ــا،  ــة س ــل بمدين ــذي يتص ــمير، ال ــر اس ــة نه ــى ضف ــا ع وموقعه

ــه في البحــر«. وتعنــي كلمــة شــالة الكــرة، وترجــع  ــاك مصب وهن

بعــض الدراســات اســم »شــالة« إلى الاســم القديــم لنهــر أبي رقراق 

وهــو »ســا« وتذكــر كتــب التاريــخ عــى أن شــالة كانــت مدينــة 

ــذي  ــا«، وال ــا كولوني ــم »س ــل اس ــر يحم ــى نه ــع ع ــيرة تق صغ

ــراق. ــاً بنهــر أبي رق يســمى حالي

 واختــار الفينيقيــون موضعهــا كأول نبــع مــاء قابلــوه قــرب 

المصــب، فكانــت المنطقــة بمثابــة المركــز التجــاري لهــم في المغــرب 

الأقى. وفي القرن الرابع قبل المياد، أقام فيها الرومان. 

وبقــي موقــع شــالة مهجــوراً مــن القــرن الخامــس حتــى القــرن 

ــد الســلطان  ــاً في عه ــادي، لكــن شــهد ازدهــاراً مه ــاشر المي الع

عيــى بــن إدريــس الثــاني، وأصبــح في عهــد »بنــي يفــرن« رباطــاً 

للمسلمن ضد بورغواطة. 

حظيــت شــالة في العهــد المرينــي باهتــام كبــير، فقــد أصبحــت 

مقــبة لدفــن ملــوك بنــي مريــن وأعيانهــم، وشــيدوا فيهــا العديــد 

مــن المعــالم التــي تشــهد عــى أهميتهــا في عهدهــم.

ــة  ــارات، محاط ــبع هكت ــو س ــالة بنح ــع ش ــاحة موق ــدر مس وتق

بســور خــاسي الأضــاع بنــاه أبوالحســن المرينــي، ارتفاعــه مــا بــن 

ســتة إلى ســبعة أمتــار، وعرضــه مــر ونصــف المــر، مبنــي بتقنيــة 

ــوار  ــة بالأس ــة مقارن ــث الصاب ــن حي ــة، رديء م ــة القديم الطابي

ــد،  ــرات للجن ــة، ومم ــراج مربع ــافاته أب ــل مس ــة، تتخل الموحدي

ــة  ــه ثاث ــدن الكــبى، ول ــرار أســوار الم ــة عــى غ ــات هرمي وشُرف

ــواب رئيســة، هــي:  أب

- البــاب الجنــوبي الغــربي: المقابــل لبــاب زعــير، وهــو البــاب 

الرئيــس، يمتــاز بالضخامــة والزخرفــة، وهــو مقــوس عــى شــكل 

ظهــر فــرس، ولــه برجــان، مدخــل البــاب منعــرج تجــاه اليمــن 

ــة أي هجــوم. لعرقل

- بــاب الجنــة: ويوجــد في الشــال الشرقــي، وســمي بهــذا الاســم 

نســبة إلى العــن الجاريــة بمحاذاتــه والمســاة عــن الجنــة.

- بــاب البســاتن: يقــع في الجنــوب الشرقــي بشــالة، وســمي بهــذا 

ــي  ــق البديعــة الموجــودة بشــالة، والت الاســم نســبة إلى الحدائ

تمتــد مــن ســورها الشرقــي )بــاب الجنــة( لتنتهــي عنــد البــاب 

ــوبي،  ــالة الجن ــور ش ــن س ــوح م ــاتن( المفت ــاب البس ــي )ب القب

ــن  ــارة ع ــالة كان عب ــع ش ــون موق ــي بك ــدث الإدري ــد تح وق

ــات ومــروج. جن

أحمد سوالم

باحث  ـ المغرب
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 شالة.. مدفن ملكي مريني مقدس 

اتخــذ بنــو مريــن شــالة مقــبة لملوكهــم وأمرائهــم، وعرفــت 
ــوا القبــب الرفيعــة عــى أضرحــة ملوكهــم،  ــة، وبن بالمقــبة المريني

ــية. ــاف الحبس ــا الأوق ــوا عليه ووقف
ــن  ــي مري ــاطن بن ــي، أول س ــق المرين ــن عبدالح ــوب ب ــد يعق ويع
ــه  ــس بعــد وفات ــا مــن الأندل ــث نقــل إليه ــوا بشــالة، حي ــن دفن الذي
ودفــن بالمســجد العتيــق، تــاه بعــد ذلــك ابنــه يوســف المتــوفى 
بتلمســان، ثــم الســلطان أبوالســعيد المتــوفى بفــاس، وابنــه أبوالحســن 
المتــوفى بجبــل درن )هنتاتــة(، حيــث تــم دفنــه بجامــع المنصــور 
بمراكــش، لينقــل بعــد ذلــك إلى شــالة. مــا ســبق يبــن أن هنــاك تقليــداً 
بنقــل ملــوك الأسرة المرينيــة إلى مدفنهــم المقــدس بشــالة، مهــا كان 
ــة. ــة مريني ــا مقــبة ملكي ــا تنعــت بكونه ــا جعله ــم، م موضــع وفاته

كــا دفــن بموقــع شــالة إلى جانــب الملــوك المرينــن، الكثــير مــن 
الأعيــان وفضليــات النســاء، كشــمس الضحــى زوجــة الســلطان أبي 
الحســن المرينــي، وأم الســلطان أبي عنــان، وأم العــز بنــت محمــد 

بــن حــازم زوجــة الســلطان يعقــوب المرينــي. 

ــا  ــال إنه ــاك، يق ــا وهن ــور هن ــك قب ــالة، تصادف ــك ش ــد زيارت وعن
لبعــض القــادة العســكرين لدولــة بنــي مريــن، كــا توجــد قبــور 
أخــرى لبعــض المتصوفــة. وبذلــك عــدّت شــالة مــزاراً، كونهــا روضة 

الملــوك والعلــاء والزهــاد.
وتحتضن شالة العديد من المعالم التاريخية الأخرى منها:

المســجد : بنــاه أبويوســف يعقــوب ســنة 683 هـــ، ومســاحته 188 
ــاث  ــاة وث ــة للص ــوف وقاع ــن مكش ــطه صح ــاً، يتوس ــراً مربع م
باطــات متعامــدة مــع القبلــة، تحملهــا أربــع عــشرة ركيــزة مبنيــة 
بالآجــرّ المشــوي، أمــا ســقفه فقــد اندثــر بفعــل عوامــل طبيعيــة 
وبشريــة، وفي زاويتــه الجنوبيــة الشرقيــة توجــد صومعتــه، المربعــة 
الشــكل، وعرضهــا مــران، وطولهــا تقريبــاً ثمانيــة أمتــار، ولهــا درج 
مخصــص للصعــود، مبنيــة مــن الحجــر المنجــور ومزينــة بنقــوش.

المدرســة: بناهــا الســلطان أبي عنــان شــال المســجد، تمتــاز بغنــى 
ــؤرخ لتأسيســها،  ــا نقيشــة ت ــت به ــع، كان ــا الرفي ــا وزليجه زخرفته
لكــن فقــدت، مــا يفــرض ضرورة حايــة الآثــار مــن الرقــة 

ــة. ــخ أم ــة لتاري ــك سرق ــار ذل ــا، باعتب ــي تطاله ــب الت والنه

ــة للســقوط،  ــي آيل ــة للصــاة بالشــال الشرق ــة قاع تضــم المدرس
ونافورتــان  ميــاه  صهريــج  فيــه  مكشــوفاً  مســتطياً  وصحنــاً 
ــدة  ــن أعم ــد بالصح ــا توج ــج، ك ــان بالزلي ــام مزخرفت ــن الرخ م
ــة، كــا توجــد قاعــة مخصصــة  ــات الطلب ــه بيوت ــة، وبجانبي رخامي
للمحــاضرات، كــا تحتضــن المدرســة في زاويتهــا الشــالية الغربيــة 
صومعــة، بجانبهــا بــاب يــؤدي لقاعــة الوضــوء، فيــه قنــوات للمياه.

الحــمام المرينــي: يقــع في اتجــاه الشــال الشرقــي، بنــاه الســلطان 
ــير  ــه أربعــة غــرف، واحــدة مخصصــة لتغي ــي، في ــان المرين أبي عن

المابــس وغرفــة بــاردة وأخــرى دافئــة والأخــيرة ســاخنة.
ــن  ــا المدف ــالة، بكونه ــتهرت ش ــا اش ــبق وذكرن ــا س ــة: ك الأضرح
الملــي لبنــي مريــن، مــا جعلهــا تتوافــر عــى العديــد مــن الأضرحــة 
ذات القبــب المزخرفــة، كــا توجــد بهــا كذلــك القبــور البســيطة.

الحدائــق: تحتضــن شــالة حدائــق بديعــة امتــدت مــن ســور شــالة 
ــالة  ــاب ش ــن ب ــوح م ــي المفت ــاب القب ــد الب ــي عن ــي، لتنته الشرق

الجنــوبي المســمى بــاب البســاتن.

حوض النون.. الواقع والأسطورة

»حــوض النــون« بركــة مائيــة صغــيرة، توجــد بشــالة، وتســبح فيهــا 
ــاس في  ــي تشــبه الأفاعــي. ويرمــي الن ــون الصغــيرة الت أســاك الن
قــاع الحــوض قطعــاً نقديــة معدنيــة، بحثــاً عــن تحقيــق الأحــام. 
مــا بــن عاقــر تبحــث عــى أمــل بالإنجــاب، وعانــس تبحــث عــن 
الــزواج عــب الاغتســال في المــكان المســور بالأشــجار، ليمتــزج 
الواقــع بالأســطورة المنتــشرة، والتــي مفادهــا أن ســمكات حــوض 
النــون، هــي في الحقيقــة جنيــات تتمظهــرن نهــاراً في هــذا الشــكل، 
وعندمــا يخيــم الليــل، ويرخــي ســدوله عــى القلعــة، تخــرج 
جنيــات الحــوض في مهابــة وإجــال، مــا جعــل الرائــج حــول قلعــة 

شــالة أنهــا مســكونة بالجــن، لتمتــزج حقيقــة تــراث عمــراني 

ــا. ــال الإنســان وصدقه ــا مخي ــات صنعه حضــاري بأســاطير وخراف

قالوا عنها

ــام  ــذا المق ــنكتفي في ه ــن س ــالة، لك ــع ش ــن موق ــير ع ــل الكث قي

بقولــة لابــن الخطيــب: »مرعــى الذمــم ونتيجــة الهمــم ومشــمخ 

الأنــوف ذوات الشــمم، وعنــوان الرمــم، حيــث الحســنات المكتتبــة 

والأوقــاف المرتبــة والقبــاب كالأزهــار زاهــرة بذكــر اللــه أنــاء الليــل 

وأطــراف النهــار«.

عى سبيل الختام

تبقــى شــالة شــامخة، تصــارع عوائــد الزمــن مــن ظــروف طبيعيــة 

ذهبــت بعديــد مامحهــا، وعامــل بــشري متمثــل في تجــار الآثــار، 

ونهبهــم هــذا الــراث الغنــي، مــا يفــرض ضرورة تضافــر الجهــود، 

ــافي  ــا الثق ــة تراثن ــراداً وجاعــات ومؤسســات، مــن أجــل حاي أف

والحضــاري والعمــراني مــن الضيــاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صــدر مؤخراً عــن معهد الشــارقة للتراث 
الجويعــد..  إبراهيــم  بــن  »علــي  كتــاب: 
قاضيــً ومفتيــً وإمامــً وشــاعراً«، وهــو 
بإشــراف  توثيقيــة  دراســة  عــن  عبــارة 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلّم، وتأليــف 

ــة.  ــي بونعام ــور منّـ الدكت
يحتفــي الكتــاب بســيرة القاضــي الشــيخ 
علــي بــن إبراهيــم بــن علــي الجويعــد 
ــً  ــً وقاضي ــذي كان مفتي ــه الله ـ ال ـ رحم
وإمامــً وخطيبــً فــي إمــارة الشــارقة، 
ــر  ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــد الش ــال عه خ
 ،)1951 ـ   1924( ـ  الله  رحمــه  ـ  القاســمي 
بوصفــه صفــوة الأعــام وخيــرة القضــاة 
إســهامات  قدّمــوا  الذيــن  الأفهــام، 
والفتــوى  القضــاء  مجــال  فــي  قيّمــة 
ــان. ــك الزم ــي ذل ــارقة ف ــارة الش ــي إم ف

»علـي بن إبراهيـم الجويعد.. 

قاضيـاً ومفتياً وإماماً وشـاعراً«

والكتــاب يعُــدّ ثمــرة طيّبــة مــن ثمــار الشــارقة اليانعــة وقطوفهــا 

النافعــة، بفضــل جهــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــم  ــاد حاك ــى لاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب

الشــارقة ـ حفظــه اللــه ورعــاه ـ الــذي وجّــه بإعــداد هــذا 

الكتــاب لتوثيــق تاريــخ عَلـَـم مــن أعــام الشــارقة الكــرام، وحِفْــظِ 

ســيرته، وتوثيــق مســيرته، والاحتفــاء بمآثــره التــي دوّخــت الآفــاق، 

ــا بهجــةً وسروراً. ومــلأت الدني

ــخ  ــل وتاري ــاة الرج ــن حي ــة م ــب مهم ــاب جوان ــتعرض الكت اس

القضــاء في الإمــارة، وهــو طريــق وعــر ومســلك صعــب، بــا شــك، 

لمــا يقتضيــه مــن طــول البحــث والتنقيــب بــن تضاعيــف الكتــب، 

وفي تافيــف الذاكــرة، للبحــث عــن كل شــاردة وواردة تســهم في 

الكشــف عــن جانــب مــن حياتــه، التــي كانــت حافلــة بالعطــاء 

ــز، كــا تحيــل إلى ذلــك مراســاته ومســاجاته التــي بــن  والتميّ

أيدينــا.

ويتألــف الكتــاب مــن خمســة فصــول، تنــاول الفصــل الأول 

القضــاء والقضــاة في الشــارقة، وبــدأ باســتعراض مفهــوم القضــاء 

ــاء  ــاضي وأركان القض ــه وشروط الق ــاً، ومشروعيت ــةً واصطاح لغ

وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تتصّــل بســياق الموضــوع المطروق، 

ــم القضــاء في الشــارقة، أنواعــه، وأشــهر القضــاة المعروفــن. ث

واســتعرض الفصــل الثــاني ســيرة القــاضي الشــيخ عــي بــن 

إبراهيــم بــن عــي الجويعــد ومســيرته، مــن خــال تتبّــع مختلــف 

مســاراتها وأطوارهــا، انطاقــاً مــا بحوزتنــا مــن مصــادر، وهــي 

ــي  ــيخ ع ــاة الش ــن حي ــة م ــب مهم ــير جوان ــا ـ تن ــى قلتّه ـ ع

بــن إبراهيــم الجويعــد، بــدءاً مــن مرحلــة النشــأة ومــا تخللّهــا 

أو واكبهــا، ثــم مامــح شــخصيته، ودراســته، وأبــرز شــيوخه، 

التــي اســتقى منهــا  ومحطاتــه في طلــب العلــم، ومصــادره 

ــم. ــه به ــه وعاقت ــهر معاصري ــم أش ــه، ث معارف

وتنــاول الفصــل الثالــث مســيرة الشــيخ عــي بــن إبراهيــم 

الجويعــد، بصفتــه مفتيــاً وقاضيــاً، مــن خــال اســتعراض الدلائــل 

والباهــن التــي تؤكــد توليــه هــذه المهنــة في الشــارقة عــى 

عهــد الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي ـ رحمــه اللــه ـ الــذي 

ــن  ــك م ــن )1924 ـ 1951م(، وذل ــا ب ــرة م ــارة في الف حكــم الإم

خــال الاســتظهار بالمراســات والمســتندات والتوكيــات والوثائــق 

ــولى  ــي ت ــا الت ــرز القضاي ــم أب ــك، ث ــت ذل ــي تثب ــخصية الت الش

ــا بالســياق المحــي.  ــم، وعاقته ــن الحاك ــر م ــا بأم الفصــل فيه

أمــا الفصــل الرابــع فقــد تحــدث عــن الشــيخ عــي بــن إبراهيــم 

الجويعــد إمامــاً وخطيبــاً بالاتــكاء عــى خطبــه ومــا حوتــه مــن 

قيــم أخاقيــة ودينيــة وتوجيهيــة، تعكــس مــدى ارتبــاط الرجــل 

ــك  ــكالات في ذل ــن إش ــهده م ــت تش ــا كان ــه، وم ــه ومحيط ببيئت

الوقــت، مــا كان يتناولــه الجويعــد في خطبــه آمــراً وناهيــاً 

وموجّهــاً وناصحــاً أمينــاً، كــا تعكــس الخطــب المعروضــة جانبــاً 

مهــاً وملهــاً في حيــاة الرجــل، يتعلــق بانتائه إلى فضائــه العربي 

الإســامي، وتمسّــكه بــه، وتفاعلــه مــع مــا كان يعانيــه أو يقاســيه 

مــن معضــات وإكراهــات.

وتحــدث الفصــل الخامــس عــن الشــيخ عــي بــن إبراهيــم 

ــد الشــعرية  ــز عــى القصائ ــن خــال الركي ــد شــاعراً، م الجويع

والمســاجات الأدبيــة التــي نظمهــا الرجــل، وتواصــل بهــا، ومــن 

خالهــا، مــع كوكبــة مــن الــروّاد الأفهــام والرؤســاء الأعــام 

الذيــن كان لهــم دور واضــح وحضــور طافــح في الحيــاة الثقافيــة 

ــن  ــلطان ب ــيخ س ــال الش ــن أمث ــارقة، م ــارة الش ــة في إم والديني

ــيره.  ــمي وغ ــر القاس صق

وختــم الكتــاب بخاتمــة تضمنــت أبرز المامــح والمعالم في شــخصية 

القــاضي الشــيخ عــي بــن إبراهيــم بــن عــي الجويعــد ـ رحمــه 

ــا  ــمٍ وغيره ــلٍ وقي ــمٍ ونبُ ــمٍ وفه ــن عل ــه م ــم ب ــا اتسّ ــه ـ وم الل

مــن الصفــات والســات التــي طبعــت شــخصيته بطابــعٍ خــاص، 

مــبزة مــا انطــوت عليــه خطبــه ومواعظــه ومواقفــه مــن أهميــة. 

الوثائــق  مــن  العــشرات  تحــوي  بقائمــة  الكتــاب  وأشــفع 

والمســتندات المهمــة والنــادرة، والتــي تنــشر للمــرة الأولى، وهــي 

تفيــد القــارئ ـ إجــالاً ـ في فهــم مامــح مــن ســيرة الرجــل 

ومســيرته ومحطــات حياتــه، وتنــوّع إســهاماته الثقافيــة والأدبيــة. 

الشارقة - مراود
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صدور 
العدد 

الثامن 
من 

»الموروث«
مــن  الثامــن  العــدد  مؤخــراً  صــدر 

عــن  الصــادرة  »المــوروث«،  مجلــة 

معهــد الشــارقة للــراث، وتضمــن العــدد 

ــي  ــة الت ــات المهم ــن الدراس ــة م مجموع

تتصّــل بالــراث الثقــافي، منهــا: دراســة عــن حرفــة 

مــبوك  للباحــث  الجزائــر،  في  التقليديــة  الــروج 

بوطقوقــة، وقــراءة للباحــث عزيــز العربــاوي في مفهوم 

الثقافــة الشــعبية لــدى الباحــث عبدالكبــير الخطيبــي 

مــن خــال كتابــه الاســم »العــربي الجريــح«، ودراســة 

للباحــث  الشــعبية  الحكايــة  في  الزمــن  مفهــوم  في 

ــعبية  ــة الش ــول الثقاف ــة ح ــود، ومقارب ــم محم إبراهي

والنقــود في الســودان للباحــث محمــد منــدور. 

ــكا  ــن الماتروش ــة: ب ــالات المعروض ــة المق ــن جمل وم

الروســية  الشــعبية  الذاكــرة  مفــردات  والســاور 

للباحــث عبــادة تقــا، الراث المــائي بالمغــرب.. الأطلس 

ــير  الكب

الغــربي نموذجــاً للباحثــة لوبنــى 

زبــير، أبــواب دمشــق الأثريــة للباحــث عبداللــه 

المتقــي، إرهاصــات أدب الخيــال العلمــي في موروثنــا 

الثقــافي للباحــث عبدالمقصــود محمــد، صــور المــرأة في 

ــص. ــد رمصي ــث محم ــعبية للباح ــال الش الأمث

ــي  ــن ع ــربي ب ــث الع ــة الباح ــدد برجم ــم الع واختت

بــن ثايــر لمقــال »بــن الكتــابي والشــفاهي« للباحــث 

الفرنــي جلبــار غرانغيــوم، بالإضافــة إلى ملخــص 

ــز  ــدد للباحــث عزي ــا ورد في الع ــة الفرنســية لم باللغ

رزنــارة، وملخــص باللغــة الإنجليزيــة للباحــث زكريــا 

أحمــد. 

قــال ســعادة الســفير عــي بــن محمــد 

ــه  ــح ل ــاضي في تري ــد الق ــد، حفي الجويع

بمناســبة إصــدار هــذا الكتــاب: »لقــد كان 

ــور  ــادرة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت لمب

عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة وتوجيهــه 

جدنــا  لســيرة  توثيقــي  كتــاب  بتأليــف 

الشــيخ عــي بــن إبراهيــم الجويعــد، رحمه 

اللــه، الأثــر الإيجــابي الكبــير في نفــوس 

عائلــة الجويعــد، التــي اســتقبلت المبــادرة 

شــكرها  عــن  معــبّة  غامــرة  بســعادة 

وامتنانهــا لســمو الحاكــم حفظــه الذي كان 

ــة  ــادرات القيّم ــب المب ــدوام صاح ــى ال ع

ــة،  ــة الثاقب ــديدة والرؤي ــات الس والتوجيه

فجــزاه اللــه عنــا خــير الجــزاء عــى حســن 

صنيعــه الــذي أدخــل إلى نفوســنا البهجــة 

والــرور«. 

وتابــع: »والحــق أن جدنــا القــاضي الشــيخ 

عــي بــن إبراهيــم الجويعــد يعتــب واحــداً 

مــن أعــام الشــارقة الكــرام الذيــن أخلصــوا 

لوطنهــم ونــذروا أنفســهم لخدمتــه وطاعة 

ــرك  ــد ت ــره، وق ــره في المنشــط والمك ولي أم

ــاً يكشــف عــن  إرثــاً تاريخيــا ووثائقيــاً قيّ

ــول  ــم، وط ــغفه بالتعلّ ــم وش ــه بالعل تعلقّ

ــوم  باعــه وســعة إطاعــه عــى ســائر العل

والفنــون. كــا تحيلنــا الوثائــق والمراســات 

ــر  ــب آخ ــه إلى جان ــا مكتبت ــي احتوته الت

ــه  ــة وروابط ــه الثقافي ــق بصات ــم يتعل مه

الاجتاعيــة وعاقاتــه السياســية داخــل 

ــخصية  ــث كان ش ــا، حي ــارات وخارجه الإم

ــت عــى نطــاق  ــةً ذات ســمعة وصي علمي

واســع، وهنــا تكمــن أهميــة هــذا العمــل 

أصــدره  الــذي  والتوثيقــي  التاريخــي 

مــن  بتوجيــه  للــراث  الشــارقة  معهــد 

ــدّ  ــه يع ــه، لكون ــم حفظــه الل ســمو الحاك

أول عمــل يوثـّـق ســيرة جدنــا ومســيرته 

الضــوء  ويســلطّ  والعمليــة،  العلميــة 

ــاراتها  ــه ومس ــوار حيات ــف أط ــى مختل ع

الوثائــق  عــشرات  حاويــاً  المتعــددة، 

ــشَر  ــي تنُْ ــادرة الت ــة الن ــة والفقهي التاريخي

لأول مــرة، لذلــك فهــو يعتــب مرجعــاً مهــاً 

ــة في  ــة والاجتاعي ــاة الثقافي ــخ للحي للتأري

الشــارقة خــال النصــف الأول مــن القــرن 

ــادي«. ــن المي العشري

وأضــاف: »نتوجــه بخالــص الشــكر وعميــق 

الامتنــان للمعهــد ممثــاً في رئيســه ســعادة 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ عــى الجهــود 

القيّمــة التــي بذلوهــا في ســبيل إخــراج 

هــذا العمــل والتعريــف بســيرة جدنــا 

حتــى تكــون متاحــة للباحثــن والدارســن 

مــن  مهــاً  تمثـّـل جــزءاً  لكونهــا  نظــراً 

إمــارة  في  والقضــائي  الثقــافي  التاريــخ 

الشــارقة الباســمة«. 

علي بن محمد الجويعد: الكتاب يُعدّ 
أول عمل تاريخي وتوثيقي لسيرة 

جدنا ومسيرته العلمية والعملية
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كراسات التراث
ــم  ــن ســخّروا وقته ــراث الذي ــراث بأعــام ال تحتفــي كراســات ال

ــه،  ــاصره وألوان ــكل عن ــافي ب ــا الثق ــةً لراثن ــم خدم ــوا حياته ووهب

جمعــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتمحيصــاً، لذلــك يخُصّــص معهد الشــارقة 

للــراث هــذه السلســلة مــن »كراســات الــراث« لاحتفــاء بكوكبــة 

مــن الشُــمُوسِ الأعْــامَ الرَّاحلــن، مــن شــعراء ورواة وفنانــن 

ــوا  ــة، وأخرج ــعبية العربي ــرة الش ــوا الذاك ــن نبش ــن، الذي وباحث

ــد الفنــون، وحفظوهــا في  ــر العلــوم وفرائ ــه مــن ذخائ مــا اختزنت

الصــدور وبــن الســطور، ودوّنوهــا في أعــال قيّمــة عكفــوا عليهــا 

ســنواتٍ طِــوال، وتركــوا بصــات خالــدةٍ، وباقيــةٍ مــا بقــيّ الليــل 

والنهــار. 

مؤمــن  الكاتــب  ينبــش  الكراســات  مــن  الثالــث  العــدد  في 

ــث  ــري، الباح ــراث الم ــن رواد ال ــد م ــيرة واح ــدي في س المحم

ــد  ــتعرضاً العدي ــاوي، مس ــا الحج ــل زكري ــدع الراح ــير والمب والخب

مــن القصــص والصــور والحكايــات والشــخصيات التــي ارتبطــت 

بحيــاة الحجــاوي أو ارتبــط هــو بهــا، مركــزاً عــى مجمــل أعالــه 

ــدة، ومــا شــهدته مــن  ــه الرائ ومختلــف مســاراته وأطــوار تجربت

إنجــازات حافلــة تركــت بصمــةً خالــدةً وآثــاراً باقيــةً مرعــةً 

ــع. ــذوق الرفي ــال وال ــاس والج بالإحس

ــد،  ــيرة، المول ــيرة والمس ــان، الس ــان والفن ــاوي، الإنس ــا الحج زكري

الحيــاة، الوفــاة، الوطــن، المــكان، الزمــان، الــراث، الإبــداع، كلهــا 

فواصــل في مفاصــل تجربــة الراحــل يســتحضرها الكاتــب المبــدع 

ــل  ــيرة الراح ــا س ــاً به ــة، موثق ــذه الكراس ــدي في ه ــن المحم مؤم

ــه.  ونتاجــه وإبداع

ويســتعرض الكاتــب منــير عتيبــة في العــدد الرابــع مــن الكراســات 

ســيرة البحاثــة المــري الراحــل عبدالحميــد حــوّاس، متوقفــاً 

عنــد محطــات مختلفــة مــن حياتــه، مركــزاً عــى أبــرز إســهاماته 

ــه الراثيــة، ودورهــا في رفــد الســاحة المريــة  الفكريــة ونتاجات

ــى  ــج ع ــافي نس ــراث الثق ــال ال ــزة في مج ــية مركّ ــال تأسيس بأع

منوالهــا مــن آتى بعــده، وأفــاض مــن حيــث أفــاض. 

كراسات التراث
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in preserving, supporting and promoting 
heritage. 
We also  have a number of important 
cultural and heritage news. The most 
important one is  the graduation ceremony 
of the second batch of professional 
diplomas  (2017 2018). His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al 
Qassimi, Member of the Federal Supreme 
Council and Ruler of Sharjah  was present  
in this event which became a cultural and 
an annual tradition attracts the a lot of 
researchers and specialists.
In this issue, we talk about the national 
events that coincide with the publishing 
of this issue: the Flag Day  is marked on 
3 November each year, Commemoration 
Day or Martyrs› Day is marked annually 
on 30 November in the United Arab 
Emirates. These two occasions are 
dear to our hearts. We cover the poetic 
celebration and speeches recognizing 
the sacrifices and dedication of Emirati 
martyrs who have given their life in the 
UAE and abroad in the field of civil, 
military and humanitarian service. 
The  issue also celebrates the biography 
of Emirati poet Salem Bin Saeed Al-
Dahmani with some of his most prominent 
poems. We also review a solid study 
about a poem which glorifying the late 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.
Also, the issue presents a poem entitled 
«Safar Ghannati» by the late Sheikh 

Hamad bin Majid Al Qasimi, which was 
sung by the Emirati singer Abdullah Al-
Qattami who mixed between the beauty of 
character and the splendor of melody. 
The issue also discusses the art of «Al-
Ahla», which is one of the authentic 
folk arts that has inhabited the Emirati 
community since ancient times. It is 
performed in occasions, holidays, 
weddings and popular councils. We also 
present a collection of great folk poems 
by Emirati poets who wrote about the 
martyrs.
The sections of the book included 
important cultural and heritage topics, 
including: Emirati Treasures, The 
Discovery of Arab Heritage, the Prayer 
Councils in the Egyptian Folklore, The 
Tent of Birth, Bride and Dosa, Reviewing 
a book titled: The Biography of a City 
by His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, The Arcs.. Bride 
of Islamic Architecture, The Old City 
of Chellah in Morocco, Ali bin Ibrahim 
Al-Juaiad.. A Judge, Mufti and Poet, in 
addition to other cultural subjects.
The sixth issue contains rich heritage 
themes that show the fragrance of 
the heritage, symbolizing authenticity, 
elegance and sophistication. It is a clear 
expression of the extent to which Emirati 
man adheres to the heritage of his fathers 
and grandfathers, and to his openness to 
other experiences.

د. منّـي بونعامة 
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

يعُــدّ قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الثــاني 

مــن ديســمب عــام 1971، حدثــاً تاريخيــاً اســتثنائياً ومفصليــاً 

في تاريــخ الإمــارات والمنطقــة العربيــة برمّتهــا، ويومــاً فارقــاً 

ــم،  ــن قي ــه م ــى علي ــا انبن ــراً لم ــس، نظ ــكل المقايي ــزاً ب وممي

ــة، أعــادت فكــرة  ــة الدلال ــة قوي ــه مــن رمزي ــا أحــال إلي وم

الوحــدة وطمــوح الاتحــاد العــربي إلى الواجهــة مــن جديــد، 

ــا  ــى م ــم، مت ــك الحل ــكان تحقــق ذل وعــبّت بجــاء عــن إم

ــة الصادقــة والتوجــه الســليم. ــة والنيّ توافــرت الإرادة القوي

العربيــة، أو مــا كان يســمى إمــارات  لم تكــن الإمــارات 

همــوم  خامــرت  حــن  واحــدة  كتلــة  العــربي،  الســاحل 

ــه،  ــإذن الل ــه ب ــد المؤسّــس الراحــل، المغفــور ل الوحــدة القائ

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، 

ــال  ــدي الاحت ــا أي ــت به ــة، عبث ــارات متفرق ــت إم ــل كان ب

ــرة  ــة متناث ــات ضعيف ــا إلى كيان ــا وحولته ــاني، ومزقته البيط

ــقاق  ــذور الش ــا ب ــت فيه ــا زرع ــربي، ك ــاحل الع ــى الس ع

ــة،  ــم القوي ــا بإرادته ــتطاع حكامه ــك اس ــع ذل ــة، وم والفتن

هاويــة  مــن  المنطقــة  ينتشــلوا  أن  الصادقــة،  وعزيمتهــم 

الســقوط والعبــث الاســتعاري، ويجمعــوا الصفــوف تحــت 

ــتاذ  ــعادة الأس ــوت س ــا ص ــدح به ــة، ص ــدة وقوي ــة واح راي

أحمــد خليفــة الســويدي، في الثــاني مــن ديســمب عــام 1971، 

ــارات، وجمــوع  وســط حضــور أصحــاب الســمو حــكام الإم

ــارات  ــة الإم ــام دول ــن، قي ــؤولن والإعامي ــن المس ــيرة م غف

ــارة  ــل انضــام إم ــارات، قب ــن ســت إم ــة المتحــدة م العربي

رأس الخيمــة إلى ركــب الاتحــاد في العــاشر مــن فبايــر عــام 

1972، ورفُــع عَلــم الدولــة خفّاقــاً في الأفــق، وعمّــت الأفــراح، 

وانهالــت التبيــكات والتهــاني عــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان، رحمــه اللــه، الــذي اختــير رئيســاً للدولــة، والشــيخ 

ــا  ــس، وإخوانه ــب الرئي ــوم، نائ ــعيد آل مكت ــن س ــد ب راش

ــس الأعــى لاتحــاد، ابتهاجــاً  أصحــاب الســمو أعضــاء المجل

ــد.  ــود الجدي بالمول

كان يومــاً مشــهوداً، يومــاً لا كســائر الأيــام، آذنَ فيــه الصبــحُ 

بــإشراق جديــد، يشّــع بالنــور والأمــل واســتشراف المســتقبل، 

حينــا تــم إعــان ميــاد الدولــة الجديــدة، ومنــذ ذلــك 

الحــن أصبــح الثــاني مــن ديســمب مــن كل عــام، يومــاً وطنيــاً 

ــةً  ــدة، حكوم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــي في تحتف

وشــعباً، بهــذه المناســبة الســعيدة، التــي أعــادت الأمــل، 

ــوس  ــرور إلى نف ــة وال ــت البهج ــمة، وأدخل ــمت البس ورس

الإماراتيــن والعــرب جميعــاً، في دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، دولــة المحبــة والســعادة والتَّســامح والتَّعايــش 

ــق. ــاء المتدف ــاء والعط ــة البن ــلمي، دول الس

يوم فارق
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Heritage is an integral part of the identity 
of the Emirati society and its cultural 
personality. It reflects true and honest 
relationship of the Emirati people with 
their great past and cultural heritage, 
which is formed over the times.
The union of UAE is an exceptional 
historical event and a pivotal day in 
the history of the people of the UAE, 

because it brought them a comprehensive 
development and changed their lives 
for better. The heritage also has found a 
great interest by founding fathers.  They 
ordered to be revived and documented.
 In this issue, we have a special reports 
about the Union and the establishment 
of the UAE, the image of the Union in the 
eyes of the Emirati people, and its role 

The Union of UAE.. 
An Exceptional 
Historical Event




